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بسم الته الرحمن الرحيم 


الاه اأ 


الى روح والدي الشیخ محمود بن حسن العبيدي الطاهرة 
الذي لم تکتدل عيناي برؤيته الا أحد عشر شهرا ونيفا حيث 
ذهب الى ربه واضيا مرضيا * 


ر يا ايتها النشسی الماطمئنة ار جعي الى وبتك راضه 3 
مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ) ٠‏ 


اهدي كتابي هذا احسانا ويرا ووفاء وعملا بقوله تبارك 
وتعالى ( ودائوالدین احسانا ) ۰ 


هاشم الاعفامي 
۰ شعبان ۱۳۹۳ 
۱۸ ابلول ۱۹۳۳ 
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القدمة 


مقدمة صاحب السماحة علامة زمانه استاذنا 
الحلیل مفتي‌الدیاد العراقية الحاج نجوالدين 
السهر رالواعظ حفظه الله وابقاه ذخراً 
وب ركة للمجتمع الاسلامي والعربي ٠٠‏ 
الحمد له خالق الکاتشات ومدبر الکونات كما آمر » وجصل الجنة 
لن اطاع المولى وصبر فظفر والنار لمن عصى وتکبر وتحبر ولن عرف الحق 
وانکر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في تنفيذ القضاء والقدر 
الذي جمل الخير كله في اتباع ما آمر والشر فیما نهی عنه وزجر > والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد امام الخليقة وایشر وسید ربيعة ومضر واشرف 
من خطب على مسر فشر وانذر الذي تممت به مكارم الاخلاق »> والکون 
بدينه وشريعته قد ظهر وازدهر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه السادة 
الغرر ما ارتفع منار الاسلام وظهر وانتشر ٠‏ 
اما بعد فقد امعنت النظر في مطالعة كتاب الخطب والمواعظ والنصائح 
والارشاد الوسوم بالنفحات الرحمانبة فوجدته سفرا جللا ومنهلا رائفا 
وعقدا سا ونحما افا يهتدي بهديه السائرون وقس من شعلة ناره 
وشعاع أنواره السالكون فام بجمعه وشمر عن ساعده جده ونظمه في سلك 
طريق الحق والصواب ابتغاء مرضاة الله ول الأجر والثواب هو الفاضل 
الاحوذي الماجد الخطب الألمي ذو الرأي الحازم فضيلة الشيخ هاشم حفظه 
اله وأبقاه ووفقه مولاه لطاعته ورضاه انه سمبع قريب مجيب وما توفيقي الا 
بالله عليه توکلت واه ۰ 


مقتي الدیاد العراقية 
نجم‌الدین الواعظ 
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مود الرسول القائد (ص) ۲ 


قال الله تبارك وتعالى : « لقد جاءكم رسول هن 
انفسكم عزيز عليه ها عنتم حريص با مؤمنين 
رؤوف رحيم ) ٠‏ 


في مثل هذا الشهر في الثاني عشر من ربيع الاول عام الفيل > ولد 
سسدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي الامي العربي » رمز الوحدة 
العربمة الشاملة وباني كان الوحدة الاسلامية الکبری ٠‏ 

ولد في ضوء التارريخ ولا شكوك حول اصالة اسرته العريقة > ولا 
غموض حول شأنه الكريمة حيث نشأ في بيت عماده الفسرف والکسرم 
والشهامة » ولا تردد حول بعثته وكونها رحمة للعالمين ( وما ارسلناك الا 
3 للعالین )250 ۰ 

وانما هي وضوح > كلها يقين » كلها شرف ورفعة : ( لقد جاءکم 
رسول من أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حریص علسکم بالومنین رژوف 
کج 

ولد صلى الله عليه وسلم وتي العالم دولتان الا کاسرة قابضه باطلا 
على زمام الشرق > ودولة الروم قابضة على زمام الغرب وكلتا الدولتين 
يرتكب حكامها مظالم متعددة » فلا بد من نقل العالم من جورهما الى عالم 
هرد الهداية المحمدية > وترفرف عليه ألوية العدل والتسامح ومحبه 





۰ ۱۲۸ سورة التوبة رقم الآية‎ )١( 
۰ ۱۰۷ سورة الانبیاء رقم الآية‎ )۲( 
۰ ۱۲۸ سورة التوبة رقم الآية‎ )۲( 


لانسان لاخيه الانسان > ولد صلى الله عليه وسلم وما علم المتربع على عرش 
الا کاسرة ولا المتربع على عرش القباصسرة > ان هذا المولد العربي العظيم 
سوف يرفع الانسانية من وهدتها ويجمع العرب ویکون من أبنائهم جشاً 
رحمانيا یثلم عرشیهما ثم يركز رايته البيضاء على ربوع تلك المالك ۰ 
ولد سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الوسط العربي فكان فخرا 
مضافا الى مفاخره » وقد اختاره الله تمارك وتعالى من العرب لا من غيرهم 
تهم یعرفون مكانة عشيرته بین القبائل » ویشهدون له بمكارم الاخلاق في‌شابه 
مكانة عشيرته بين القبائل » ويشهدون له بمكارم الاخلاق في شیاسه 
وكهؤلته » والسر في هذا الاخششار هو ان المتشبع لاخارهم وما فطروا عليه 
من صفات کر يمة امتازوا بها عن بقية الامم بحد الحكمة الالهبة وَاضحة 
والرسول فاد » وقائد الامم لا يختار الا من قوم لهم من الفخار فسا 
تحلوا به تسا وخلقاً وجاهاً وجدنا عند المرب حمی الذمار الى اكرام الحار 
الى التفاني في الكرم والطاو له في المصاولة الى الصدق في الحدبت الى وفاء 
الوعد الى صدق العزيمة الى قوة الارادة الى ثبات الميدأ » قال النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم ( انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ومحاسن الفعال ) وان 
شعا هذا شأنه جديران بحمل للعالم مهمة تلیغ الشريعة الالهية للناس 
كامة > تلك التي جعلته خير أمة أخرجت للناس ( كلتم خير أمة أخرجدت 
للنايى 6۳9 وجدير بان يعمل تحت قادة الرسول الاعظم الذى یرس “له 
الوحي ما يجب ان یعمله ممدا له من رعایته بما وعده به من اللصم 
والتأسد كما كانت منلاداً للوحدة العربة وللحق في أبهى صنوره وأزهى 
جماله > والى العالین كافة ( يأمرهم العروف وينهاهم عن المنكر <° 
وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائ ويضع عنهم اصرهم والاغلال 
التي كانت علبهم ) وهذا منهج وسط > وف الناس حون بصطادون الشهوات 





() سورة آل عمران جزء من آنة ۰۰۲۱۰ 
(5) سورة الاعراف جزء من آية ۷۱۵۷ ٠‏ 


- A= 


= 


حشما لاحت لهم ولا يحسون طعم الحباة الا من خلال الرغيات الجایسه 
والغرائز المرسلة وفع الناس رهنان كظموا على طائعهم وحملوها مالا تطيق 
فحملت وهي كسيرة و مقهورة » ظل صل الله علبه وسلم يقرع اسماع قومه 
بما يتنزل عله من القران العظم ناهياً لهم عن الشسرك ز واعیدوا الله ولا 
تشر كوا به شا و الفرقة با بالا حساب والانساب والتناحر مستهیجنا 
اقسامهم الى سادة وعسد وطر فهم في العاملات + 

نعم ما كانت بعنته الشريفة الا رحمة للعالن وصلاذا لللهوض العربي 
المرتقب تحت نور الشمس وضُوء القمر ٠‏ » فلقد نهض الشعب العربي المسلم 
بتوجهات الرسول اند صلى اله عليه وسلم تحت نور الوحي يقيم میزان 
العدل‌و برقع اعلام الهداية الحمدية ويسير الواکب‌الحهادبة بقادة خالد بن 
ا لیذ » وأبي عبد > وسمد بن ابي وقاص > حی استطاع في قرع هید 
من الزمن آن يحقق الغوز بروح لم نشهدها التار یخ الشري شرعة وشات 
وانتصارا بفضل ما بثه النبي صلى الله عليه وسلم في روعه من الروح العلوی 
و خلقه القرآني ( وانك مى خلق عنلیم )© 2 

فکان له ولا یزل القدح المعلى في حفظ بيضة الاسلام والعروبه ودفع 
منارهما فمئات من الابطال استطاعت بروحها الوئابه ان تهز الطغان الشري 
وشت للعالم صلابتها ومضاه‌ها وتفانبها لدینها ولکرامتها وکبانها ونزعتها 
الحرة » وتقذ البشرية من مفجري برکان الشر ومضرمي نيران الحقد > 
الى غير ذلك من ضروب الفتن والذی عليه العمول اليوم لانقاذ فلسطین من 
اهود الصهاينة الحرمین ٠‏ 

ان هذه الذكرى الخالدة لتسطر في عقولنا نحن معاشمر الملسلمين 
حاسسس الفبطة والسرور لهذا الوليد العظيم الذى أحدث انقلابا في كان 
العرب ونفوسهم وترانهم الادبي فكان سر عظمتهم وقدوتهم وكان. (ص) 

(5) سورة النساء جزه من آية ۲۶ ٠‏ 

(۷) سمورة القلم رقم الآية ٠ ٤‏ 


تب 


داد حروبهم المنتصر ٠‏ ان للمُسلمين والعرب خاصة في هذا الاحتفال بهذا 
البوم الاغر معنی بلغا من معاني ارماط هذه الامة بذلكت التار بخ الفذ الذي 
تستمد منه القوع والنشاط والعزم والشات في محنتها ٠‏ فمن هذا البوم الحد 
يتمق الوحي امثير لفضائلنا نحن العرب المسلمين وبه ستمد مدا الواجب 
ومدأ التضحه » وبه ستصد التاریخ الاسلامي زهوه وروعته وقدرمه ۰ 
فمن مهابط الوحي في مكة المكرمة ومدراج الاسلام في المدينة المنورة ومطالع 
الرایات القرانة في القادمسة هنا في العراق » والشا م » واليرموك » ومصر 6 
والقيروان » والغرب » والاندلس » الفردوس الاسلا مي العربي الفتود ۰ 
ثم من آرواح قادة الفتوح الاسلامي أبطال الجهاد الحمدي وائعة الهدى 

وحفاظ تراث العروبة بالسيف و القلم » حث الذروة للمد الاسلامي القاذف 
بالحق على الباطل ( بل نقذف بالحق على اباطل( فدمنه فاذا هو زاهق ) 
والغاسل للوطن العربي بالنور والعطر من ظلام الطبع وصدأ العقل والطهر 
له من رواسب كسرى نستمد من أنوار الصطفى محمد صلى الله عليه 
وسلم » وأرواح الاولياء والمذاهب المطلقة التي تحوم على هذه الديار و: 

أهلها لحراسة مواريث الالام وحدود بلاد العرب وآثارهم من تلك 
البطولات والقلوب التقبة والارواحالطاهرة والاتصارات‌الاهرة والذكريات 


التي يعبق شذاها في جو هذا الكون العظيم ٠‏ 


کک د ...)ی مریم 
(۸) صورة الانبیاء جزء من آبة ۱۸ ۰ 


۵ کے 


الاسلام دين الله العام ۲ 


ان الاسلام هو دين الله العام ٠‏ الخالد ما دامت السماوات والادض ٠‏ 
جلاله ( يا أأيها الناس ) ٠‏ 

وقال الله عز وجل ايضا : ( قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم 
چا )° ۰ 

وقال آیضا جل جلاله : ( تمارك الذي نزل الفرثان على عبده لیکون 
للعالمين نذیرا )"° ٠‏ 

و بهذا خاطب الدين العظيم الناس جممعا خطابا يدعوهم فيه الى تنظيم 
علافانهم بالله مارك وتعایی ودوام الا تصال به عز شأئة بما فراض علهم 
وشرع لهم من المنادات ٠‏ ولا يقيل من أحد کاثنا من کان ان یفتات عليه 
أو ان یتعرض لا شرع من الحق ما لم يأذن به الله أو يقضي بفير ما انزل 
الله + وهو مع هذا يعمد الى اليسر والسهولة » فلا يكلف الاس بسا 
لا يطيقون ولا يلزمهم. بما لس بالوسع » قال الله تصالى : ( لا يكلف الله 
نفساً الا وسعها ٠:4)‏ وقال الله جل جلاله آيضا :( وما جعل عليكم فيالدين 

٤ 
٠ ٩) من حرج‎ 
واعحب ما فه انه يفتح باب الاتصال بالله عز وجل على مصراعبه فلا‎ 
بر بطه بواسطة مخلوق ولا يعلقه على أمر سوى العمل الصالح والرجوع الى‎ 
الله عز شانه مهما اسرف العد في دنه وتمادی في الاعراض عن ربه عز‎ 





رم سورة الاعراف جزء من آية ۱۵۸ ٠‏ 
(۲) سورة الفرقان رقم الآية ۱ ۰ 

0 سورة البقرة جزء من آية ۲۸۰ ۰ 
)٤(‏ سورة الحح جزء من آبة ۷۸ ۰ 


ا 


وجل » قال الله عز وجل : ( بقل يا عبادى الذین اسرفوا على أتفسسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميما انه هو الغفور 
الرس . 

ول صلى الله عليه وسلم : ( ان الله یسط يده بالليل لتوب مسىء 
النهار > ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع الشمس من 
مغربها). 

وفي حديث آخر قال (ص) : قال الله عز وجل : ( يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ) « بلدة طبة ورب 
ىراليه 

هده هي جهة الاسلام التي يجب على كل انسان ان بتحه الا 
( وان هذه صراطي مستقيما فاتبعوه“ ) يتجه البها الانسان لسمو “بنفسه 
نحو مدراج الكمال ويشمخ بانفه ( ول العزة ولرسوله وللمؤفنين؟؟ ) 
ويمتلىء اعتذارا ونبلا وخلقا فاضلا ۰ هذه تربية صالحة مجعل ابناه الجميع 
یتنافسون في الخير ( ون ذلك فلتنافس التافسون )20 لا ينكل آحنسد 
على آحد ولا پستید انسان بانسان » تربية تملا اللفس عزة وتحشوها 
شهامة وتغذيها کرامة وعفة وشجاعة ٠‏ تمزن الجمع على نواحي "الخیر 
وضروب الفضلة وعقندة راسخة ساسة تصف معودها وخالقها جل خلاله 
باحسن الصفات ٠‏ مغفرة ورحمة ومرافة تامة للسد فلا سنة. ولا نوم ولا 


۰ 


( يا نساء النبي من یأت منکن بفاحشة مبينة بضاعف لها العذای«۰۱۰ 








(۵) سورة الزمر رقم الآية ۵۲ ۰ 

(1) سورة سباً جزء من آية ۱۵ 

(۷) سورة الانعام جزء من آية ۱۵۷۲ 
(۸) سورة النافقون جزء من آية ۸ 
)٩(‏ سورة الطففون آبة ۲۰ 

(۱۲) سورة البينة جزء من آية ۵ 

(۱۰) سورة الاحزاب جزء من آية ۳۰ . 


د 


چ 


ضعفین ) وقال ایا( یا أيها الناس انق ربكم ژاختنوا يومالا يجزى”” 
والداغن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ) وقال ( کل تقس بما 
كسبت رهينة ت 

أقام الدين العظيم لناس ميزان واحدا وطلب من الجميع أن يكونوا 
اخارا يشتحهون الى الله وحده جمعا مخلصين له الدین حنفاء ( وذلك دين 
القسمة ۲ وتلك عشدة صالحة اسسها الاسلام“على ذعامة العقل السليم ٠‏ 


نم مضى الاسلام في تنظيم حباة المجتمع فقرر السعي والعدل والمساواة 
والحرية والتضامن الاجتماعي وركز ضروب الفضائل في نفوس الناس 
وحارب الشرور والآثام ٠‏ طورا بالترهيب وطورا بالعقاب وحاول ان يغرس 
في المجتمع مراقة الله عز وجل قبل مراقة الاس ۰ (اعبد الله كأنك تراء)» 

ولع یقتتصسسین على ذلك بان نظم, علاقة «الاهم:بوضی نها 
واتصه بالعس‌الم جمعه الى العستدالة والحق والخرية والسسللام 
( يا آیها الناس انا خلقناک من ذکر وانشی(* 6 وجعلناکم شموبا وقسائل 
لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاک ) وقال اشر ایضا قا انها الذین اتو ° 
كونوا فوامین لله شهداء بالقسط ولا بجرمنکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا » 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اله ان الله خير با تعلمون) وقال الله عز شانه 
ايضا : ( يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تبموا خطوات 
الفسطان ٠70)‏ ۲۲ ومن حكمة هذا الدين انه لم يرخ للعصاة العنان يعيثون في 


ظلماً وعدواناً وفساداً ٠‏ ولکنه وضع لذ لك و اميس قيمة تتضمن الزواجر والحدود 





حد ۱0033 
(۱۱) سورة لقمان جزء من آية ۲۳ ٠‏ 
0۱۲ سورة الدثر آية ۲۸ 

(0۱۲ سورة الطود جزء من آية ۲۱ * 
)١5(‏ سورة الحجرات رقم الآية ۱۳ ۰ 
(16) سورء اللساء جزء من آية ۱۳۵ ۰ 
(۱ سورة البقرة جزه من آية ۲۰۸ ٠‏ 


أ وت 


وبافامة الحد على مرتكب احدى الجرائم زجر شديد للبقية وبذلك يسود 
نام ويعم الوثام + ثم انه لم يققف عند هذا الحد بل لم يترك ابا من أبواب 
اليد الا ولجكه وحث عليه » وم یدع بابا من آبواپ ار الا ن 
وحن م د 

ولا عجب فقانونه السماوي _جماع لکل خير وفضيلة » فم الامسام 
علي کرم الله وجهه ورضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : ( ستكون 
تن » فلت : فما الخرج.منها با دسول الب قال : کاب ال فيه هأ من قتا 
وخبر ما بعدكم وحکم ما بينكم وهو الفصل لیس بالهزل من تركه من جار 
قصمه الله ددن ابتغى الهدی من غيره اضله ال زهو حبل الله المتين وَهو 
الذ کر الحکم وهو الصراط المستقيم وهو الذى لا تزيغ به الاحمسواء 
ولا تلبس به الالسن ولا تشیع منه العلماء ولا یخلق عن كثر رد من قال 
به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا النه هدی الى صراط 
مستقيم ) ٠‏ كلف لا وهو الدستور الدائم الذي لا يتغيز ولا تعتور, 
زيادة ولا قصان ولا أيه الباطل من بين يديه ولا من تخلفه ء 


که ۷ ۷ مد 


)١( الحج‎ 


قال الله عز وجل : « ان اول بيت وضع لانساس 
ندي بكة مباركة وهدى لتعااين فيه آيات بيئات 
مقام ابراهیم ومن دخله “كان آمنأ وت على اتناس 
حج البیت من استطاع اليه سبیلا )ارح ٠‏ 
الحج خامس ار کان الاسلام فرضه الله تبارك وتعالى على الژمنین 
المخاطيين القاددین الاصحاء » في العمر مرة واحدة ولو مع الاستطاعه رحمه 
ورافة 6 و فررضته ىتت بنص الكتاب والسنة الشريفة واجماع الامه > ففي 
الكتاب قال الله مارك وتعالى ( ولله على الناس حج الست من استطاع اليه 
سسييلا ) ٠‏ 
وني السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم : بني الاسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وحج الست وصوم رمضان ۰ 
وانعقد اجماع الامة على فريضته من لدن سیدنا دسول الله صلوات 
الله عليه وسلامه حتی يومنا » ولم یخالف آحد السلمین في ذلك > وفرضیته 
كانت في السنة الناسعة للهجرة النبوية الشريفة ٠‏ 
تشير الآية الاولى الى بان فضل الست العتيق المارك » وانه أول بيت 
وضعه الله تارك وتعالی معهدا للطاعات والسادات » وجعله سارکا 
يزداد سه الخير ويتضاعف الثواب لمن فصده أو استقر شه » وهدى للعالمان 
هتدون به ای جهة صلواتهم وذلك هو الفضل العميع والخير الحسم تا 
اشتمل عله من الآيات البینات التي منها مقام ابراهیم » وهو الحجر الذى 
كان يقوم عليه عند بنائه الببت ومنها أن من دخله كان آمناً ٠‏ فلا یقتل أحد 
بدم ولا يقطع شحرة ولا ینفر صيده ٠‏ 
لقد اختار الله عز شأنه بهذه الرحلة الماركة واجتماع الححاج من 
)1( سنورة آل عمران آية ۹۷ 
0 


كل فج عمق » أماكن الذكر يات القدسة ومهابط الوحي والرحمة الآلهية 
والانوار القدسية + من عهد مدنا ابراهم ال عهد ولده سيدنا وحسئنا 
محمد عليهما افضل الصلاة 2 والتسليم ٠‏ وذلك لتعرف الااسامة وحدتها » 
وان دعاة الایمان وغل الرحمن + ساتزدن في طريق منسسنتقيم واحد في 
حبانهم الدننویه هو طریق الفضيله والتقوی والانسانية الحقة والاخلاص ٠‏ 
وعلى نهج واحد متحهون الى شلة واحدة یصدون الها واحذا هو الله الذی 
لا شريك له » قال الله عز وجل ( وما امروا الا لنسدوا الله مخلضين له 
الدين حنفاء ويقيموا:الصلاة ویوتوا الزكاة وذلك دين القيمة )۲ .. 

ففي الست الغتيق ؤي تيف يعبد المؤمن المخلض ربه رب 
القالمين ويعظم شعائره » وتعظيمها من تقوى القلوب المؤمنة والنفوس النقمة 
aes E ês‏ اقا E‏ 
الس ۳ للذنوب والخطایا ومحو للسيثات وتحقيق للسعادة 
الدائمة واللسادة الأبدية والعزة الاسسلامية ( وله العنزة ولرسوله 
وللمؤمنين ٠290)‏ 

وفيه السمي بين الصفا والمروة لمن أراد الحج والعمرة » وتلك من 
شعائر الله عز وجل ٠‏ ای من اعلام مناسكه ومتسداته قال الله عز وجل : 
( اترالضنا والروة من شاي اف فطق جج یت او مر قلا جاح دده 
ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم )"© ٠‏ 

سن فعل ذلك ابتحابة لامر الله تقدست اسماژه » وعلى سسل انه 
طاعة لله عز وجل يتقرب بها اليه فان الله شاكر له » مثببة على القلئل الكثير » 





. سورة البينة آية ه‎ )٤( 

(8) سورة الحج آية ۲۲ ۰ 

(۱) سورة المنافقون جزء من آية م ۰ 
6 سورة البقرة آية ۱۵۸ . 


۲ الل 








فلا يسخس أحدا ( ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها وتوت 
من لدنه اجرا عظيما )۲۳ ٠‏ 

هناك عوفات والائاضة منها الى مزدلفة - مكاتين ‏ وعند الشعر 
الحرام ‏ جبل جنل يذكر اسم الله عز وجل عليه بالتلبه والتكير وصلاة 
المغرب مع العشاء جمع تأخير ( لبيك اللهم. لبيك > »> لك لا شريك لك 
توت الحمد سيا شيو بيه 
( فاذا افضتم من عرفات" ( فاذ کروا ال عند. المشعر الحرام واذکروه كما 
هداكم وان کنتم من له لمن الضالین) ٠‏ 

3 الل منی موضع بل ار که والنی وقول الهدي والطاعات واستحابه 
الدعوات ٠‏ ثم امر الناري عز وجل الححاج بعد اتمام المناسنك وخروجهم 

من الاحرام وندائهم وضحاياهم التي پذبحونها في أيام معلومات > وهي آیام 
التشويق لاکلوا منها وبيطعموا النائس الفقير ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا 
نها واطعموا القانع والمعتو کذلك سخزناها لكم لعلكم تشسکرون )70 "۲ 
آمرهم جل حلاله ان. بز یلوا الأوساخ من اجسامهم. ویوفوا نذورهم من 
أعمال البر والخير ان ندروا شا أمرهم ان بطوفوا بالست الق طواف 
الافاضة وهو ركن وبه یکون تمام التحلل, ونهاية اعمال الحج ٠ ٠‏ قال الله 
تارك وتعالى.: (:ثم:.ليقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم. وليطوفوا بالبیت 
الشق اف ۲ 

ثم بعد الحج أو قبله يتوجه الحجاج:الى الدينة النورة بلد الرسول 
العظيم والايمان الخالص والسخاء. والشحاعة والنصر > التي عاش مها 
ابي (ص) اعوامه العشرة. الاخيرة ٠‏ حبث اسس دولته وبت دعائم: الاسلام 
في قلوب أبنائه؛ البررة الذین آووا ونصروا: وجاهدوا وصدتوا وأ خلصوا 





(۸) سورة النساء رقم الآية ٠‏ 

(9) سورة البقرة جزء مایا 4۸ ٠»‏ 
(۱۰) سورة الج جزء من آية ۳ ۰ 
)١١(‏ سورة الحج آية ۳۹ . 


وبذلوا ٠‏ 
في الدینه النوره فا م (ص) دولته المباركة بأمر الله عز وجل وبقانونه 
السماوی العادل الذى اعطی الحياة السعيدة منهاجها السلیم في الل العلبا 

والکرامة والفضيلة وسمو الخلق وعظمة العقدة والنصر والانتصار ٠‏ 

في المدينة المنورة بلد الرسول الحسب تتکشف للزائر الخلص د 
كلها روعة وجمال وجلال وانتصار وأنوار وعزة »> ويزداد الشوق لزيادة 
الحسب المقرب سسدنا وحسنا وشفيعنا وفائدنا محمد (ص) الثاوى تحت 
القبة الخضراء وفي مسجده المارك الذى هو جزء من الجنة كما قال عليه 
الصلاة والسلام ( ما بين بيتي ومنبرى روضة من رياض الجنة ) وفي رواية 
( ما بين رى ومنبرى روضة من رياض الجنة ) صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰ 

في رحاب مسجده الطاهر وعند مقامه الشریف ريقف الخاشعون 
المؤمنون وعبونهم دامعة وجوارحهم ضارعة وقلوبهم خافقة » في روضته 
المباركة يستروح الححاج عير الحنة * فهي موطن النور الحمدي واشعاع 
القداسة ۰ 

في رحابه وبين دی الحخسب المعظم صاحب القبة الخضراء وسد 
الاصفاء الاتقیاء وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين > بين اشراقات طلعته 
البهبة وأنواره المضيئة واخلاقه الكريمة . 

شرب الاعناق > وترق الابصار » ویتعالل هتاف الارواح الطاهرة » 
قف الحاج وقفة أدب وخشوع وتدلل وخضوع وشوق » سلما على 
الي الهادي حامل رسالة: السماء ومبلغ دعوة الحق والاصلاح وال دل 
والمساواة والكرامة الى الناس كافة » وموحد الامة قائلا بلسان الايمان 
المحب الخالص : 

( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وب زکانه » 

الصلاء والسلام عليك يا سیدنا با دول الله ؤئسيه الکرم 


NA ل‎ 


الصلاة والسلام علبك با خير خلق الله يا من أرسله الله رحمة 
للعالمين ٠‏ 

الصلاة والسلام علك یا سيد المرسلين وخاتم النسین وامام المتقين وقائد 
الغر المحجلين يا من وصفه الله العظيم بقوله الكريم ( وانك لعلى خلق 
عظيم )۲۲۲ ( بالمؤمنين رؤوف رحيم )۱۳ ۰ 

1 السلام على صاحبيه ووزيريه وخليفتبه أبي بكر وعمر آميري 
المؤمنين بالحق رضي الله عنهما بقوله : 

( السلام عليك يا أبا بكر صاحب وخليفة رسول الله (ص) ( وناني 
اثنين اذ هما في الغار )۳۲۱ ٠‏ 

( السلام علك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة > 
با ناطقاً بالعدل والصواب يا أبا الفقراء والضعفاء والأرامل والأيتام 
والمساكين ) 

اللهم ارض عنهما وارمع درحتهما واكرم مقامهما واجزل ثوابهما 
بفضلك وكرمك ٠‏ امین ٠‏ 

نم السلام على الراقدين في البقبع من الآل والأصحاب الطاهرين > 

ذوي القام الرفيع والطافات والر کات والفتوحات » أولئك الذین انوا 
برسالة السماء ونصروا حاملها وسلغها للناس کا یق مسدنا محمداً (ص) > 
فاندفعوا باخلاص وايمان فقوي يفتحون اللاد وينشرون الاسلام كما 
وغرباً حتی التقت بغداد والقاهرة والشام وشمال آفریقا بل الدنا كلها 
بالد نة المنورة وتحت فادة اسلاصه وراه محمد بة خفافه وفانون سماوي 
لا ياتنه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 





(؟١)‏ سورة القلم آية 2 
(؟١)‏ سورة التوبة جزء من آية 0 
05 سبورةالتوبة جزء من من آية ۶۰ 


ل 


فهو ركن عظيم من أركان الدين الاسلامي الحنيف الذي یجمع عددا 
شیر أ من ابناء الامة المحمدية من مسارق الار ض مغاربها في مكان واحد 
وذمن واحد بدعوة رپ واحد هو الله دب العالین » لزيارة بیته العتیق الذي 
شرفه باضانته اله وجعله موضع بر کة وهداية وآمن لاس وتطمسیر 
تفیش وتزكيتها انهو الببت الذي تهوي الله النفوس وتشتاق اليه الارواح 
الطاهرة والقلوب النقة لزیارته والتمتع برژیته والتصد فيه لله جل جلاله 
( ديا واجمل افشدة من الناس تهوي الهم وارزتهم من الثمرات لعلهم 
پشسکرون )230 ۰ 

فکانت الدينة النورة عاصمة الدولة الاسلامية الکبری وما تزال قدس 
الأقداس وموضع النور المحمدي والخيرات والبركات كلها ٠‏ وهکذا تنتهي 
هذه الرحلة الروحية الباركة بعد زيارة الحبيب المقرب صلی الله عليه وسلم 
فکون ختامها مسكا وروحاً وريحاناً وجنة ونصما ٠‏ 

آیها الناس ۰۰ الأ بروح اللبي الکرم الطاهرة النقية تطل علينا من 
عالم النور وهي تبارك هذه الأيام الخالدة وتقول ( من زار قبري وجبت له 
شسفاعتي ) ۰ 

فال عليكم يا زوار ثبر محمد بلفوا الختار ألف تحية وأزكى سلام ٠‏ 

اللهم متعنا بالتقرب اليك والیه وبحبك وبحب دسولت الصطفی وحب 
اله و اعتتجایة الطاهرین وأولائك المنقين ٠‏ 

اللهم اجعل لا الى تلك البقاع التي شرفتها وبارکتها سيدا وحسنا 
وفائدنا محمد صلل الله عليه وسلم معاداً ۰ 

اللهم اكرمنا بجميعاً زيارة بيتك المحرم وزيارة نسك ورسولك العظم 
انك أكرم مسؤول وخير مأمول آمين يا رب المالین ٠‏ 





۲۷ سورة ابراهيم آية رقم‎ 6)١5( 
سر :004 كك‎ 


۹7 


از کاة (۲) 


قال الله تبارك وتعال : « وآقیموا الصلواة وآتوا 
الزكاة وأركعوا مع الراكعين رم ٠‏ 


شرائع الله كلها قائمة على الحكمة تهدف الى مصلحه البشرية واسعاد 
الأنسانية ورفمها الى المستوى_اللإثق بها م ولا كان الانسان مدنا بطعه 
وتقاليده وعاداته كان لا بد من جماعة يعيش في ظلها وقد نظم الله جل جلاله 
علاقة الفرد بالمجتمع احسن تنظيم وفرض عليه الذي به تطهر ساحة 
أخلاقه من الشح والبخل وأنواع الرذائل ليكون متضامناً مع اخوانه يتبادل 
معهم التعاطف والتراحم > حتى یصبحوا في تعاونهم وتماسكهم کالنیان 
الرصوص الم الواحد وذلك حين فرض على آغنائهم زكاة مالهم » 
فالزكاة من أهم التشسريعا تالألهية التي تدعم الحياة وتشبع الأمن والاستقرار 
وتربط القلوب بروابط الحبة والودة وتؤلف بين المؤمنين وتقارب بين 
لقن » وقد ثبتت فريضتها بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشریفه 
ورا ا EE a‏ 
وتزكيهم بها )"2 » وقال سيدنا الصطفی صلى الله عليه وسلم : بني الاسلام 
على خمس : « شهادة أن لا اله الا الله وأن ید | رسول الله واقام الصلاة 
وایتاء ال ز کاة وصوم رمضان وحج الست » ٠‏ وقد انعقد اجماع الامة في 
الصدر الأول على فریضتها ۰ فالزكاة تعوید على البذل والسخاء والتخلص 
من شرود البخل والأنانية والاستثثار » فهی ضريبة على ما افاء الله عز شأنه 
على الغني من خير واسبغ عليه من نعمة يؤدى بها حق الشکر انزداد وتتمو 





ر) سورة البقر رقم الآية 5۳ 
(۲) سورة التوية جزء من آية ۱۰۲ 


هب 


قال تارك وتالى : ( لثن شكرتم لأزیدنک © وقال : ( وما انفقتم من شيء 
فيو یخلفه وهو حي الرازقین 6( فهي دسم عل امن الضي كارك 
الحتمع الذي بعش فه والوطن الذي يضمه فتدخل الفرح والسرور الى 
قلوب الفقراء فتنتشر السعادة والهناء في الحیط الانساني وتغرس الطماينة 
في نفوس الواطنین وتساهم اسهاماً الا للنهوض بالوطن ودعم أركانه » 
وترفی به الى مدارج الكمال وقضي على الفقر الذي يجلب على الأمة 
البادیء التي تحارب الاخلاق والفضلة + 

فالزكاة مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي تتسادي به الامم 
ونسميه ( بالاشتراكية ) هي مظهر من مظاهر الرحمة التي يودعها الله قلوب 
الرحماء ولا ينزعها الا من قلوب الاشقياء ( الراحمون يرحمهم الرحمن 
ادحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ٠‏ 


اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه ٠‏ 





© سووة ابزاهیم چز* من 21 ۷ 
(5) سورة معبأ جزء من آية ۳۹ 


- الا 


الاسراء والمعراج 


قال الته تبارك وتعالى : « سبحان الذي آسری بعبده ليلا 


من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي با ركنا حوزه 
لنر به من آیاتنا انه هو السمیح البصير )رم * 


مضت فترة من الزمن انطمست فيها شترائع لله تبارك وتالى في الأرض 
وطنت سلطة الفرد على الجماعة واستبد الرؤساء وطفی الاقوياء و 
انغارات فماجت الأرض اضطراباً » فکان مولد الرسول القائد ثم بعثته وهو 
الى الأمي الذي قال الله تبارك وتعالى في وصفه الشریف الذین یتبعون 
التي الأمي الذي يحدونه مكتوجاً عندهم في التوراة والأنخل يأمرهم 
بالمعروف وینهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطبات »> ویحرم! ۲ عليهم 
الضائث ۵ » ويضع عنهم اصراهم » والأغلال التي كانت عليهم مهم ۰ 

أرسله عریاآما لم تفسد فطرته خرافات الکهان ن » ولم یوهن عزیمته 
اترف ودفاهية الميش > ولکون مسجزته المظمى وهي القرآن الکریمآبغ 
في الاعجاز بما حواه من علوم الأولين لين ولن تصل اليه بعد عقول التاخرین > 
ولكي لا د تقول عليه التقولون ويقولوا ان ما جاه به تعرة من علوم فوا 
ومدنة أمته ( تلك من ناء الغيب نوحیها اليك ما كنت ت تعلمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين ۲۳06 ٠‏ ( سنريهم آياثنا في الآفاق حتى 
شين انه الحق ) ر 

ای برهسان ادیپ تال یی می اجنود ۱ 
وسلم أعظم أن بانیم تام وف حيث وأبلغ بان » واصح 
النظریات العلستة واأرفی الساه دىء الاجتماعية والتضامن التي 
تضمن لن تسنات بها عيشاً رغيداً » وحياة هائثة » وهو الذي لم یجلس أمام 
Lia‏ ساس DOC‏ 





را سورة الاسراء رقم الآية ۱ 

(۲) سورة الاعراف جزء من آية ٠١١‏ 

1 سورة هود رقم الآية 8٩‏ 

ری سورة فصلت رقم الآية ٠٣‏ 
لك 


مام قط وام يقم على تربيته أب حنون + أليس ذلك دليلا على أن الذي ربا 
وعلمه هو الذي هوم لحمل اعباء الرسالة » واب قم وجمله ولس 
للعالمين.( وما محمد الا دسول قد خلت من قبله الرسل )7 ( وما أرسلتالك 
الا رحمة للعالمين )<° , 

لقد رسم رسول الله (ص) خطة بعيدة المدى ومنهاجاً كاملا لابلاغ 
الرسالة وانقاذ المشرية المعذبة هو وصحبه الكرام وثابر على تنضذه مرحلة 
مرحلة حتى لقد وجدوا في كل مرحلة أشد الأهوال . 

ضافت أرض مكة الللد الأمين بهذه الدعوة الجديدة وبهذا القلب 
اهر اب > فلم: ببق الا إن یتمتع اليي انصابر وتریض الرسسول 
الهادي في رحلة سماوية ملالكية اى سدرة المنتهى رفي رحاب الالوهية » الى 
الأنواد التي لا حدود لها » لأنها فوق الحدود » الاشراقات التي تعجسز 
القبود عن الاحاطة بها لأنها فوق القيود الى اللحظات التي تقاس بالأزنضة 
والأمكنة لأنها آوسع من کل اأفق واأضواٌ.من کل نور . 

لقد آراد الله جل جلاله وهو ذو الافضال .والأنعام الحفي بيه (ص)» 
أداد .أن شوح صعرة: بل يريه من علامات النصير ».وأن دنه سنتشر 
وييظهر وبلغ ما بلفه نور الشمس وضوء القمر » قال الله عز وجبل:( .وعد 
اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما 
تلق الذين“ من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ,ولبدلنهم 
من بعد خوفهم أمناً مبدونتي لا يشر کون بي شی) ٠‏ 

فسنم النبي الأکرم (ص) يحلم بمبداً رسالته وسطوع شمس نوته » 
ينما يفكر وهو ام وقلب النبوة لا ینام وان نامت الأعين اذ كيف ينام 
وهو العرض أبداً النفحات الرحمن والستقیل دائماً الجديد االسماه نما چهیم 





(0) سورة آل عمران جزء من آبة ١514‏ 
(1) سورة الانبیاء رقم الآية ۱۰۷ 
(۷) سورة النور آية هه 


- ۲۷۵ - 


جسمه النوراني وعقله الرحماني في کون الله تارك وتعالى > وهو مرییح 
جنسه » واذا بصوت جبريل اللائکي العذب يقول له ( قم یا رسسول الله 
لترحل وتسري وتعي ) » لتنهض مطمئناً وافتح عينيك وانظر فستجد بعلة 
الشرف الألهة ستجد ملكين من أفضل اللائكة هما بانتظار قدومك الميمون 
لتشرفا بصحبتك الى السماء > وهل النبي العربي الا مجموعة من نور 
تصورت بصورة انسان ليفهمها الناس جيدأ » وینتفع بها الأحاء العقلاء ولو 
الابصار » اذن فلن يصلح لمرافقة هذه الشخصة النورانبة الا ملائكة من 
نور » ولحظات تمر واذا بالنبي الأكرم (ص) يصل بت القدس ثم يحبيه 
بر كعتين خضفتين » وقد حشر الأنساء والمرسلون في المسحد الأقصى لاستقبال 
الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام والتبرك بامامته وصلاته ودعانه 
وابتهاله وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحط به بعثه الشسمرف 
وبعثة الاستقال احاطة الهالة بالقمر واذا جبریل يقدم له لبنأ سائغا للشاربین 
فشربه صلی الله عليه وسلم ويحمد الله عليه اذ هو أهل للحمد والثناء > ثم 
غرج الى السماء حتى وصل الى المكان انذي لم يصل اليه أحد قبله لا ملك 
ولا بشر » وفي لحظات تخطى رسول اله صلى الله عليه وسلم بقوة الله عبز 
وجل حواجز الادة وفاز من دبه بالمكالمة والمشاهدة » وتلقى أوامره بالصلاة 
والعادة وقد رأی من آیات ربه الکبری » ثم عاد في أقل من صحوة النائم 
ويقظة الوسنان وخطوة الیحلان واکتساح النور للظلام ۰ 

هكذا طاف حسنا صلی الله عليه وسلم رسول الله الختاد قبل أدبعة 
عشر افر حول الشمس والقمر وفي السماء الأولى والسابعة والبيت العمور 
وسدرة النتهى بقدرة الله تعالى الخالق العظيم ۰ وني :الصاح الاکر تحدث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.عن هذه الرحلة الخارقة :التي هي موف 
العقول » فانقسم الناس الى مصدق ومکذب : صدقه أصحاب الايان الكامل 
والعقسدة الصادقة القوية وفي مقدمتهم وغل رأسهم أبو بكر الصدیق رضي 
الله عنه الذي قال كلمته الخالدة لقريش حين تعرضت له ( اني لأصدقه في 


Ne 


أبعد من هذا في خبر السماء ) تقال الله تبارك وتعالى في حقه ( والذي جاء 
بالصدق دسدق e‏ عقيدة من کنان یبد اه عل 
نر ق2 

وفي بطاح مكة أم القرى ظهر التلفزیون الألهي لأول مرة وذلك حين 
طلب الشر کون من الرسول الاعظم صلى الله عليه زسلم أن يصف لهم 
بت القدس ولم يكن رآء قبل هذا » فوصفه لهم وصفاً كاملا ء 

لقد کان الاسر اء والعراج فس » قال تعالی(آحسب الناس أن یترکوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٩0)‏ وانما كان المعراج من بيت المقدس لأنه 
مهبط الو حي ومبعث النبوات والبقعة البار كة وقلب العالم العربي والاسلامي» 
ومكان هذا شأنه يجب أن يتيحه اليه الراكب وتشد اليه الرحال ویعنی به 
ويصان من دنس الصهيونية ويكون موضع رعاية السلمین وتكريمهم ویطهر 
من الكفر والهودية ٠‏ 

فاسراء الرسول الأعظم البه أذان بفتحه على ید اتباعه وانه سبيصيح 
مسجداً يتعبد فه السلمون وترفرف فوقه راية الأسلام » وقد نقشت عليها 
عبارة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وتحقق هذا في عهد الفاروق 
عمر بن الخطاب (رض) حيث سافر الخليفة العادل بنفسه الى فلسطين ان 
القدس تحت اشرافه ويتسلم مفاتیحها بنفسه ٠‏ وهذا هو التسه بصنه وجهه 
الى الأمة الاسلامة والعرية لبحافظوا على القلب النابض وموضم مصراج 
الرسول الأکرم (ص) ۰ 

تحمل رضي الله عنه عناء السفر ومشاقه من أجل صبانة هذه الارض 
الطاهرة ولستخد من عنايته بها فادة العرب وزعماء المسلمين منه اسوة حسنة 
فبحفظوها من آيدي البهود الصهاينة والمستعمرين والصلسين الذین كانت 


أبصارهم وما تزال ترنو الها ٠‏ 





(۸) سورة الزمر آية ۲۲ 
)5( سورة العنكبوت آبة ۲ 


- ۲۷ 


۹1 


قت فلسطین بعد الفتح الاسلامي العربي في الحظيرة الاسسلامية 
يحكمها الاسلام بنظامه وعدله ودستوره الكامل القران الكريم فة 
ار حول ٠‏ وحين ضعفت الدولة الاسلامية وتفرقت كلمتها وتمزفت وحدتها 
وتلك عوامل حققت مآرب الافرنج وامالهم في استعمارها والسیطرة علبب 
وقد دام حکمهم فيها قرابة قرن من الزمن > وما أراد الله تعالى أن يعيدها 
الى الحظيرة الاسلاممة ويطهر أرضها من الكفرة الغزاة > وترتفع راية دينه 
مرة أخرى على القدس »> هيأ لها بطلا من أبطال المسلمين وقائداً من قادتهم 
المؤمنين » ذلك هو صلاح الدين الايوبي الذي استمد اخلاقه وسيرته وصادته 
من تراث سبدنا محمد صلى الله عليه وسلم > فأعطاه الله تعالى رث نبیه سيدنا 
محمد صلى الله علبه وسلم في الفلة والنصر > تمسك بالدين واقام دولته 
الكسرى على أساس من الاسلام متين » بذلك استطاع أن يصنع من ضعف 
المسلمين وفرقتهم قوة ومن انقسامهم وحدة متماسكة خاض بها سلسلة من 
الحروب والعارك التي لا قاس بها حروب القادسة واليرموك وکان بفضل 
الله تعالى ظافراً منتصراً حتى استرد القدس ودمر الصلسين وشتت فواتهم 
وجعلهم ثرا بعد عين ( وما النصر الا من عتد الله العزیز الحکیم )20310 
عاشت فلسطين بعد هذ الفتح الأيوبي ددحا من الزمن 
معتزة باسلامها وعروبتها » قوية الجانب مكرمة محتردمة 
مصانة سارک » ودادت عجلة الزمان واذا بالسلمان والعرب 
الؤشين الذین ات الهم لد ودان لهم زع تا الأرض 
وسقطت التسجان والعروش الظالمة تحت آقدامهم > اذا بهم یتفرف‌ون ؛ 
وینشتنون تارکین دينهم بأني مجدهم جانباً ثم يفاجأون بأعداء من الخارج 
واعداء من الداخل وکان خطر الداخل أشد واعظم » حث اعتمد الاستعمار 
الکافر على خونة من رجال السياسة والانتهازیین أصحاب الوجوه العربية 
والاعمال الاجنسة فتمزفت البلاد العربة شر ممزق » بهذه الخانة الکبری 
طعن مطايا الاستعمار وعسده الأجورون الأمة العرببة والأسلامية وتسببوا في 








(۰م سورة آل عمران رقم الآية ۱۳۱ 
=۷ - 


نرفرف عليها داية الاسلام ٠‏ 
تل من ریق انتضانه وشراء الدمم 3 غي الأمثال البدهة ان أشجاراً راك 
سا ملقى فی جانبها نتخافت منه فقالت واحدة منهن لا توا ان الفأس 
لا يستطيع ان يقطعنا الا اذأ دخل فبه عود منا ۰ 

وهم الوم حماة کل وضع من الاوضاع التي تتولی ضرب طلائع 
البعث الاسلامی » فكل اعتداء الاسلام وشعائره وتعطل لاحکامه پستمد 
مي م وشعاتره وتعط 
فوته ومو ازارنه واسناده من الهود والاسو ىة الى تحر کها الص‌هووننة 
العالمية المجرمة والاستعمار الكافر فالمسلمون سيما العرب الذين أصبحوا 
بان عدو عاصب ذعریم منادس و مستعمر كافر ذ.هودي صهيو ني ماسو ني 
مجرم ٠‏ لا عاصم لهم الا الله تبارك وتعالی ولا ملحأ الا الله فهو جل جلاله 
وحده الذي نجهم من لمات البر والحر ومن كل كرب عظيم ويهي, 
لهم من أمرهم رشدا + ان هم عادوا اليه حقاً وصدقاً » ورعوا الفسريمة 
الاسلامية حق رعايتها » واتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاندا 
ومرشداً ٠‏ ( لقد كان لکم في دسول الله اسوة حسنة لمن كان برجو ال 
والبوم الآخر وذكر الله کب 23١)‏ , 

سبدي رسول الله ۰۰ 

نحوی وشکوی نقدمهما بين يديك » قلوبنا تناجك » تناجنك الأرامل 
والأيتام والشوخ ودماء الشهداء یناد مك > والمسحد الافصی 6 و یشکولطلمة 
مناثره الشاميخة وهجران محرابه البارك » فلا مؤذن ينادي ( اله أكبر حي 
على الصلاة ) ولا آمام یتلو ( محمد رسول الله والذین معه أشداء على الکفار 
رحماء ينهم تراهم ركعاً سجداً ییتفون افضلا من الله ورضوانا )2300 , 
(۱۱) سورة الاحزاب رقم الآية ۲۱ 
(۱۲) سورة الفتح جزء من آية ۲۹ 


N= 
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وأي عب على القانون اذا اخطأ القاضي أمرتنا أن نستعبن على قضاء حوائجنا 
بالكتمان واعظم حوائحنا ابطال مكائد عدونا الصهونة العالمية والاستعمار 
فاعلنا آمرتنا باعداد القوة الروحمة والادية وأخذ الاهبة لرد عدوان الخصم 
فلم نفعل ۰ 

أمرتنا أن لا نختلف فاختلفنا وتنازعنا فذهبت قوتنا وریحنا * 

أمرتنا بالوحدة فتفرقنا فضرنا عدونا في الخاس من حزیران 
عام ۱۹۰۷ ٠‏ 

سيدي رسول الله > لكأني بروحك الطاهرة وحولها الخلفاء الراشدون 
الهدیون وقادتك النتصرون وتلامذنك الحاهدون بحطون بهااحاطه 
الهانة القمر في هذه الليلة المباركة ٠‏ 

انا نريد مخلصين أن يسري القادة المسلمون خاصة العرب بأيماتهم 
وعزمهم وجوشهم و دونهم الى القدس الشر یف ان كان هناك ایمان وعزم 
وشهامة عربة اسلامية ۰ كما سری من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
(رض) لفتحها وکما سری صلاح الدين الأيوبي القائد النتصر فأنقذها من 
الأيدي الصليبية وطهرها من الکفر وارجاسه ليطهروا الأرض المقدسة 
مرع أخرى من الهواد الغزاة الذين کانوا ولا يزالون وداء كل فتنه حدئت 
بين السلمین من یوم أن بعث الله تبارك وتعالى سیدنا محمداً صلى الله عليه 
وسلم بدين الحق بشيراً ونذیرا وداعناً الى اله بأذنه وسراجا منرا ۰ 
شأنهم شأن الفاسدين من الشسعوبین الذين دخلوا الاسلام رهبة لا رغية 
وتآمراً ودساً عليه وانتقاماً من العرب المسلين خاصة ٠‏ فکان علی وأسهم 
أبو لؤلؤة المجوسى قاتل الخليفة العادل الراشد عمر بن الخطاب (رض) 
وابو مسلم الخراساني التآمر على الدولة الأموية العربية الاسلامية الکبری 
دولة الدين والعروبة الأصلية والفتوحات الواسعة وابن العلقمي الذي كان 
وراء حملة التتار الغزاة الذين غزوا بغداد أم العلماء والأولياء والصلحاء التي 
قبل فها قدا ( من لم بر بغداد لم ير الدنا ) + حتی جمل نهارها مظلماً ۰ 


۳ 


والبهود کانوا وراء حمله الصلسین ووراء ضرب الدو له العثمانية المنتالحة 
حافظه الفتوحات الاسلامبه العمرية والعثماسة والاموية و العاسسة ثم ختموها 
باغتصاب فلسطين أرض المعاد بزعمهم ( وكذلك بفعلون ) ٠‏ 


سدي آنا الزهراء رسول الله »۰ 


كاي , بك وأنت تطل اليوم من عالم النور فوق المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة ة محل اسرائك الشریف والحرم الابراهيمي روضة آبائك 
واجدادك تنادي حكام المسلمين : لیس منكم رجل رشيد ؟ لبتهم سسمعو 
( ام على قلوب اقفالها ۱۳ ٠‏ ليتهم یتذکرون وفي الذكرى عظة وعبرة 
( ان كان له قلب أو القى السمغ وهو شهيد )۰۱ لبهم يستيقظون قبل 
أن يحقق الله تبارك وتعالى فيهم قوله الكريم ( وان تولوا يستدل توس 


غیر کم ثم لا يكونوا أمثالكم ) ۰ 


تت 6 ات 


2 


قال الله عز وجل  :‏ من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم باحسن ما كانوا يعملون »ره ی ٠‏ 
في هذه الآية الكريمة بين ربا جلت عظمته ان العمل الصالح وهو 
ما تصلح به النفوس وتعز الأمة وتسعد الهيئة الاجتماعية هو الأسا سالرصين 
الذي تقوم عليه الحياة الطبة اذ العمل الصالح ركيزته الايمان الخالص 
ومنطوق الآية القرانبة الكريمة يدل على أن الله تمارك وتعالى قد كتب 
الحاة الطسهة والسعادة والهناء لصاده المتقين الذرين بعملون ااصضالحات 
و بخلصون دینهم لله عزوحل ویتمسکون بالاسلام عبدء وعم لا وفولا 
ويهتدون بهدى القران الكريم ٠‏ الذ کر والأنثی 5 ذلك العمنل الصالح. 
سواء ولهم الحسنى وزيادة ٠‏ 
فالديين يعملون الصالحات هم أحاء الله اول الذين بهم نطب 
الحاة وتستقيم أمور الدين والدنا وتصلح الأحوال يحقق الله لهم وعده 
فتخدهم خلفاء ف الارض واولاء على عاده ويمكن لهم دنهم ویدل خودهم 
أمناً وضعفهم قوة وذلهم عزاً ونصرا ٠‏ قال الله تمارك وتعالى وعد الله الذیین 
آمنوا وعملوا الصالحات لستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي 
ار 2 ۳ 
ر هی ۰ 
قال سیدناا محمد صلى الله عليه وسلم : ( ان لله من أيام دهرکم 
نفحات الا فتعرضوا لها ) ۰ 
وان الشهر الذي نعيشه وهو شعبان من الشهور التي باركها الله 
(۱۲) سوزرة محمد جزء من آبة ۲۶ 
(۱8) سورة ق رقم الآية ۲۷ 
(۱۵) سورة النحل الاية ٩۷‏ 
((۱) سورة النور رقم الآية هه 





NA سر‎ 


عز وجل وأحاطها بنفحاته القدسية وعظمها سبدنا وحسينا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وكان یکثر فه من من الصوم تشريعاً للامة وتحريضاً لها على 
التزود من التقوى والهداية. والاعمال الصمالحة الباهة ( والباقبات 
دك رابا وت مود ۱۶ ف 7 

که تفتتح فها آبواب الستماء ء ويستحاب الدعاء وتعم الملائكة على آهل 
tN‏ ۶ كثيرون » من النار ينظر الله تارك وتالى 
الى عناده فغفر للمستغفر ین ویرحم المستر حمينو يتجاوز عن مسثاتالتائبين. 
وبحب دعوة الضطرین الصادقين ۰ 

فال عليه الصلاة والسلام م أتاني جبریل فقال هذه ليلة الصف من 
نان ونه تیا تاه من ار ولا ينظر اله بها الى مشرل ولا الى مش احن 
و لا الى اطع دحم ولا الى متكبر ولا الى عاق لوالدين ولا الل مدمن خمر 
ولا الى فاتل نفس ۰ 

ند كان سیدنا رسول الله صلی الله عليه وس يقم تمه اللللة يطل 
نها الصلاة ركوعها وسحودها وقامها ويكثر من الذكر والدعاء مما لم 
باي 1 ي 

فصن آم الوّمنین عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت قام رسول الله 
جل تكله رسام من اللبل فأطال السجود حتى ظننت انه قد قض 
فلا رأيت ذلك قمت حركت ابهامسه فتحرك فرجعت د مسمعتة بقول في 

سجوده أعوذ بعفوك من ¿ عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك 
لا أحصي تاه عليك أنت كما یت على نفلك فلما وفع رأسه من السجود 
دفر من صلاته قال با عائشة أتدرين أي ليلة هذه ؟ قلت ال ورسوله أعلم 
لك عشت ايل اللصفنه من شتعبان. فيشفق اللخشتغفر يح وبرحم.ففنسترنضبین 
ویژخر أهل الحقد كما هم ( أي يترك آهل الحقد والعداوة. بلا مغفرة ولا 
رحمة ) ٠‏ 


a 8‏ 
(۷) سورة الكهف جزء من آبة ٤٦‏ 


NW 


م 


وهكذا كان سندنا رسول ال صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الحسنة 
نهذه الامة ٠٠‏ ثأن يقوم في هذه الللة ويكثر من الذكر والدعاء والصلاة 
وقراءة القران الكريم والتناءعلی الله بما هو اهله ٠‏ 

وفي ليلة انصف من شمان ذکری تاريخة مجيدة حيث تحوات القبله 
من ست المقدس الى المسحد الحرام بمكة الکرمة فقد مكث میدنا دسول الله 
صلل الله عله وسلم زمنا بصلي الى فة الصخرة في القدس و کان اليهود 
داك یقولون آن محمدا بصني الى قبلتنا ويترك ديننا فکان الرسول 
الأكرم صلی الل عليه وسلم يتأئر من فولهم ویتمنی: أن یادن اله و وجتل 
له تحویل الصلة الى الکسة ویقلب وجهه انشریف في السماء تضرعاً الى ,الله 
عر وجل وترفا لتزول الوحي بذلك وفي يوم النصف من ديعبان نبزل 
الوحي حاملا أمر تحویل القبلة الى الكعبة الشريفة وکان ابي صلی الله عليه 
وسلم یصلي بأصحابه فتوجه وهو في صلاته الى الكعبة وتیعه الص‌لون 
خلفه > فال ار وتقالى ( قد ترى قلب وجهكت”*'2 في السماء فلنولب نت 
قبلة ترضاها فول وجَهك شطر السحد الحرام وحشما كنتم فولوا 
وجوهکم شطره ) ٠‏ 

وبذلك أزاك مارك وعالى عن قلبه الشریف كرب آلواع الأللم ورد 
كند اللهود الى نحورهم وتمت كلمة ربك عدلا ٠‏ فاطمئن هلبه الشريف ٠‏ 

بهذا اللعاف الألهي الذي حباه وقطع به دابر المتقولين الذين يقلبون 
الامور ویتفون الفتتة وعاد الآتجاه التصدي الى أضله القديم الى الكعبة 
المشرفة للکون ذلك ادعى الى جمع العرب والتفافهم حول النبي صلى الله 
علبه وسلم اذ هم حماته وحملته وناشرو لوائه فوق العمورة الذين فال 
اله تمارك وتعالى فنهم ( كنتم خی أمة آخرجت للناس ٩۳۳6‏ فالسعيد من 
وفقه رب الکون العظلم لطاغته في هذ اللئلة الا کة لبلة لصف من شعبان 
للکون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه ۰ 





(0۱۸ سورء البقرة جره من اة ۱4۶ 
(۱۹) سورة آل عمران جزء من الآية ۱۱۰ 
هذ 


رمان ا لسار 

لقد أظلنا شهر رمضان المارك بأيامه السعيدة واستقبلنا بفضائله المجيدة 
فهو شهر الفتوحات الاسلامية الكبرى التي ابتدأت بسرايا الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم وغزواته وانتصارات الخلفاء الراشدین ومن سار على 
طر بقهم باحسان ٠‏ 

يوت جد سيحل ديار المسلمين ضیفا كريماً وشاهد عدل عظيم 
الشنآن جليل القدر وسينشر في ربوعها روحا طبية يتأجج عبيرها من تاریخ 
السلف الصالح ۰ 

فهو .من اعظم؛ الشهود يمنا وب ركة واكثرها منفعة وفائية وأرفستت 
درجة ومكانة عند الله تعالى والناس آجمعین فيه تشر الرحمة جناحها على 


المؤمنين الصائمين وتغفر ذنوب الدنبین وتشسسل حركة الشسساطن 
من الجن ۰ 


فرض الله سبحانه وتعالى صیامه على الامة الحمدية في السنة الشانسة 
للهجرة النبوية الشريفة بعد ان توطدت النفوس على التوحبد والایمان 
والفت أوامر القرآن الكريم ومرنت على الاحکام وتهذبت بالخلق الحمدي 
العظيم ( وإنك لعلى خلق عظيم )۲ زقد اختصه الله سبحانه مارك وتصالی 
من بين سائر الشهور لا شرفه به من اشراق الدین وبزوغ ور الهداية 
المبين فال تبارك وتعالى ( شهر رمضان الذي أنزل فه القرآن ) ٠‏ 

وقد ثبت بنص الکتاب والسنة الشريفة واجماع الأمة ٠‏ 

ففي القران الكريم:قال تبارك وتعالی ( يا أيها الذين آمنوا کتب علیکم 
الصیام(۳) کا كت على الذين من فلکم لملکم تتقون ) وقوله تارك وتعالی 

(۱) سورة القلم آية 4 

(۲) سورة البقرة آية ۱۸۲ 

٤ 





( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ٠‏ 
والسنة الشريفة قال الصطفی سنيدنا محمدرسول الله صلى الله عليهوسلم 

( بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله 
وافام الصلاء وایتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الست من استطاع السد 
سبلا ) ٠‏ والاجماع ققد انعقد. اجماع الامة من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على فرضيته الى یومنا هذا ولم بخالف أحد من السلمین في 
د 

والصوم هو الامساك عما أحل الله بار وتعالى من طعام وش راب 
ونساء من طلوع الفحر الصادق الى المغرب احتساباً لله تعالى بنية ٠‏ 

والامساك عما حرمه الله عز وجل یکون امن باب اولی فالكذب 
والغسة والنميمة والنداء بالفحش فهذه محرمات على المؤمنين وعلى الصائمین 
اشد تحریما ۰ ۱ 

الصوم هو الرکن الرابع من أركان الاسلام > فرضه سسبحانه 
وتعالی لت کة النفوس وتحصنها وحنظها من النزوات الخسيسة والاقوال 
القسحة والنظرة الريبة والاعمال المنكرة التي حرمها الشرع الشریف ويأباه 
العقل السليم » قال صلى الله عليه وسلم ( الصوم جنة فاذا كان أحدكم صائما 
فلا يرفث ولا يجهل وان امرژ قاتله أو شاقه فلقل: إني صائم إني صائم ٠)‏ 

والحكمة من جعل الله جل جلاله الصوم یوما كاملا من طلوع الفجر 
الصادق الى غروب الشمس لان المقاصد الشرعه ا الاجتماسهمة 
لا تتحقق بادل من يوم وقد شرع نهارا ولم یشرع ليلا لأن ااناس قد 
جرت عادتهم من فدیم الزمن على النوم والغفلة في اللسل وترك الاكل 
والشرب فيه وذلك من بدء الخليقة ٠‏ 

وقد اباحت‌الشر بمة السمحاه الافطار لأصحابالاعذار رحمة بهم ورأفة > 

قال مارك وتعالى ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها )20 وهم المسافر والمريض 





6) سورة البقرة جزء من الآية ۲۸ 


د ۳۵ 


والحائض والنفساء والمرضع والحامل اذا خافتا على نفسلهما أو ولديهما 
فهؤلاء يقضون صومهم بعد ذهاب اعذارهم والمريض الذي لا يرجى شفاژء 
والشسخ الغاني فهما يعطان الفدية خاصة ومقدارها مانّة وعشرون فسا ٠‏ 

آیهبا الومنون أُیها الومنات ۰۰ 

آتاک شهر النور والتقوی والاحسان والطاعة والقرآن والبر والغفران 
فاستقلوه بأعمال صالحة وحوه بنفوس مؤمنة وأدواح مشيرقة دا 
مطمئنة فهو رسعكم الذي تتضاعف فه الحسنات و تمحي السیثات وترفع 
الدرجات وتصفو العسلائق بين الادواح » مروا أولادكم وبشاتكم ومن في 
امر تکم ورعايتكم بصامه واحترامه وطاعة الله عز وجل طاعة خالصة فکلکم 
داع وكلكم مسؤول عن رعته ٠‏ 


له القدر 
قال الله تعال : ( [نا انزلناه في ليلة القدر »رم ٠‏ 


شهر رمضان شهر خير وبركة وبر واحسان » شهر الفتوحات 
الاسلامية العريية العظمی التي ابتدأت بسرایا الرسول الاکرم صلوات الله 
علمه: وسلامه » وغزوانه الماركة » وامتدت بفتوحات الفاروق عمر ین‌الخطاب 
رضي الل تعالى عنه » وجبوش بني أمة ومن سار على نهجهم الفاتح 
باحسان ٠‏ 

شهر السمو الروحي والفتتح العسكري المين والانتصارات الرائعة 
والعحزات الخالدة وكأن الله مارك وتعالى جمل رمضتان ظرفاً سعيداً 
لا نتهی لعجائبه وللفضل الذي لن يلغ مداه ٠‏ 

فضي ليلة من لاه ليلة القدر الباركة التي يحتفل بها اسلمون ليلة 
العحزة التخالدة والدستور الدائم الذي لا ياتنه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » في مثل هذه الثلة الشریفه ول اریعة عشر فرنا تقریباً ابتدا نزول 
القرآن الکر یم الذي به افتتحت الحاة الدستورية ٠‏ 

من نلك اللئلة السعدة وبالقرآن الكريم ابتدأت العيون تبصر آيات 
الهدی والفرقان بعد ان كانت في عمی وابتدأت الآذان تسم دعوة الحسق 
بعد ان كانت في صمم > وابندأت العقول تفکر التفکیر السلیم بعد ان كانت 
مطوعا عليها ٠‏ 

فالقرآن العظيم فتح عقول الناس من العرب وغيرهم ونبه حواسهم 
وابتدأهم حماة جدیدة ٠‏ عزف فها كل اسان أن له حقوقاً وعله واجبات > 
وانه لم یخلق عبثاً في هذه الحاة ٠‏ قال تعالی : ( آفحستم انما خلقناکم عبثا 
وانکم إلنا لا ترجعون )۲*۱ ۰ 

(۱) سورة القدر رقم الآية ١‏ 

(۲) سورة المؤمنون رقم الآية ۱۱۶ 

5 





لقد کون القرآن المجيد الذي شعت أنوار. على بطاح مكة من العرب 
الذين کانوا یتفیاون ظلال الخيام» امة عظيمة حملتمشمل الهداية والرحمة 
والندل والحرية لام حتى سادت نما كانت آوفر مالا وأعر ند واکتر 
عددا وعدة واعطم سلطانا ۰ 

ان هذا التطور العجيب السریع الذي آدهش المؤرخين والفکرین 
والسياسيين لا بمکن الا أن يكو ن نتيجة تنظيم دباني وتهذيب قرآني وقادة 
صالحة صادقة جعلت تلكم الامة ترجح على غیرها من أمم الارض. ۰ تنك 
الامة الكريمة المجاهدة التي باع أبناؤها أنفسهم بحنة عرضها السسموات 
والارض اعدت للمتقين ٠‏ قال تارك وتعالى : ان الله.اشسترى من الومنن 
أنفسهم وأموالهم أن لهم .الجنة يقاتلون في سيبل الّهفتتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن )© » فدخلوا ساحات الشسرف 
ومیادین الكفاح ,قلوب عامرة بالايمان » مزودين بالسلاح المعنوي والادي > 
تحصط بهم العناية الالهة وتظللهم الراية الاسلامة » ويقودهم الصطفی صلى 
اله عليه وسلم > فاذابالثصر هم من کل مکان وفي کل معرکة رغم قلتي 
وک عدوهم » حتی هدموا عروش القبصرية والكسزوية وآزالوا 
المجوسية وآذلوا اليهودية » وبذا خضعت لهم الدنیا وانحنت الحياة لهم 
اجلالا وتعظما ٠‏ 

ظلت الامة الاسلامية العظمى حبناً من الدهر تهتدي بتعاليم القسرآن 
الکریم وتش من وره وتستضي: بمصباحه الوهاج وترجع اليه قي جميع 
آمورها » و کانت طوال القرون التي تمسکت فيها بمروته الوثقى قوية الشان 
نافذة: الکلمة عظيمة السلطان ترهب صولتها الامم وتخثی بأسها وسطوتها 
الشعوب وتقتدي بها في علومها وف‌ادتها العسكرية و نظمها الاجتماعة 
والسياسة والاخلاقة والاقتصادية ٠‏ 
۹ 99) . سؤدة التوبة جزء من الآية ۱۱۲ 


E 





ظلت على هذه الخالة ردحاً من الزمن وبينما المؤمنون هم في تشوة 
النصر وعلى حين غفلة ظهرت :بوادر.الضعف والفرفة التي دبرها تحت 
الستار ‏ بعص الفاسدین جن الشعوسین والحافدین على العرب ۰ فاذا با 
نسري في شوایان الجتمع والاکابر من أبناء الخلف الذین روا الحیساة 
الدننا ٠‏ فاستهانوا بالقم الانسانية »> وسبطرت علهم الشهوات حتى أخذت 
مكانها في نفوسهم ٠‏ فاذا بهم يهملون تصاليم القرآن العظيم التي كانت 
ولا تزال مبعث العظمة 'والرقي والتقدم والمدسة الصالحة والعلم بأنواعه ٠‏ 


ر توا رؤسهم ی طریق الغوایه ناعررضوا عن الورود من مناهله 
اة ای روت نامل اليشرية » وجمعت العرب وللت شعئهم :ووحدت 
صفو فهم وكلمتهم وأحاسيسهم وفتحت لهم أبواب العالم » فدخلوا با 
منتصر بن محردین * 

لا انقنت الاعراض عن القران الکریم والشريعة الفراء آأطف‌اده في 
نفوس بعض الاکابر والقادة والزعماء ومن دهم زمام سکم » بدأت 
الشعوب الاسلاميه تفقد استقلالها وعزها ومحدها 6 نت وبداٌ الاعداء 
يقتطعون البلاد الاسلامية والعربية جزء بعد جزء : ابتدأوها الا ندلس التي 
ما زالت القلوب تن عليها والتاریخ « سكي دولتها التي دامت ثماننة قرون 
او تزید اشرت خلالها آرقی العلوم واحسن الدنات وخلدت أعظم الآآمار 
: زحف الاستعمار الى شمال أفريقنا فابتلمه » ثم كانت فلسطین فلب العالم 

لعر بي والاسلامي هي الاخرى سبطر عليها الاستعمار البفیض ثم سلمها 
الى آراذل الناس وسنهائهم وهم البهود لکونوا له مخلب فط في الشسرق 
الاوسط ٠‏ ثم امد زحفه حتی وصل الى الخليج العربي فاسستعمروه ٠‏ 
۳ وجه اليه حکم الفاسدین من الشعوبین والاعاجم ٠‏ 

هکذا جد الاعداء في السطرة على البلاد الاسلامية والعرية وهم 
مدججون بأسلحة العلم الحديث » ولقد تنبا سيدنا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم قبل أربعة عشر قرناً تقريباً حيث قال صلوات الله عليه وسلامه يوشك 

مايه 


ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة الى قصمتها + تال قائل مهم 
امن قلة نحن يومئذ یارسول‌اله ؟ قال:بل تم يومثذكثير ولكنكم غثاء كغثاء 
اسيل ولينزعن الله المهابة من صدور عدوکم ولیقنفن الله في قلویکم الوهن . 
فالوا.:..يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية اموت ٠‏ 

وال فقد أصحت آمة القرآن أمة مستضعنة امتفلاقة معرضة لسهام 
الاعداء واقنا بل الصهيونة نفي التدس الشر یف وفوق آرضها تنعثرت اجسام 
عربه اسالامية وفوق جنالها دماء مهدرة وأرواح أزهتهًا ظلم الصكتهاكة 
البهود الحرمین الذین أفز عتهم صیحات الفاتحين قادة الفتح الاسسلامي 
العربي بل أفزعت الامم الکافر جمیعاً + فتمنت في الأرض نفقا يقيها بأ 
الفاتحین الذین عقدت الويتهم في المد نة المنورة فلن بعود للمسلمين عزهم 
الا اذا عادوا من جدید الى القرآن ومناهل الاسلام وقادة زسول الاسسلام 
ولا بصلح آخر هذه الأمة الا بيا صلح به أولها ء 


مر سب 


ما جعد رمضان اندر 


سل یام فلائل انقضى شهر رمضان المارك شهر القرآن والتقوى 
فودعه المؤمنون الاتقاء الخلصون بقلوب تامرة بالایمان ونفوس زكية ولکم 
یتمنی عباد الله السلمون ان یکون رمضان العام كله لما یملمون فيه من الخير 
الس که وعفران الدنوب والرحمه وصلاح النفوس والاعمال » فال سد 
محمد رسول الله صلی الله عليه رسام : لو علمت أمني مض في رمضان یت 
ان يكون العام كله ۰ 

وذلك لأن الصادة 'والطاعة والتوبة والانابة والتقوی والهداية وصفاء 
الرّوح وتزکنة التفسن وطهارتها وسمو الخلق > کل هذا فما نهنؤه رمضان 
في اجوائه الصالحة وبخعل المسلمين سحتقون به و شعرون بوحوده ٠‏ 

نقد اعتاد بعس الناس أ يلتزموا جاب اشقوى ٤‏ رمضان ویر تدعوا 
عن العاصی والآثام ویواظوا على الصلوات زشهود الحماعات ولكن هذه 
الظاهرة الايمانية تتعدم عند بعض من صام لحرد انقضاء هذا الشهر الکریم 
وقد سئل بعض الصالحین عن رايه فمن یتصدون في شهر رمضان ثم 
رمضان وذلك دليل على انطماس البصيرة واستحكام الغفلة في فلوبهم وجهلهم 
بعذاب الله مارك وتعالى وامنهم مکره ( آفامنوا مكر اله فلا يأمن مکر. الله الا 
القوم الخاسرون N‏ ۰ 

فا له من شهر عظيم البركات عميم الففرة واسع النفحات حل ضيفاً 
مكرماً فهذب أخلاق من اتقى ربه فبه وزكي نفوس من صامه بخلوص نبة 
وعم بالخير من قام لباليه إيماناً واحتساباً * 


(۱) سورة الاعراف آبه رقم ٩٩‏ 
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انقغى فسجل لأهل الطاعة طاعتهم وشهد عليها وسجل لأهل المعصمة 
معصيتهم وشهد عليها والعرض على الله رب الکون العظیم الذي یبقی وتفنی 
الدهور ويعبد على مر اللبالي والعصور فالسعيد من كان ملازماً طاعة ربه 
والفائز من استقام على عادة خالقه الذي وال في محكم كتابه : ( وما خلقت 
ان :وتن الا لرن 

وروی انه ل من صام رمضان وهو بحدث نفسه انه اذا أفطر عصى 
ربه فصومه عليه مردود وکان كالمرأة التي نقضت غزلها بسد أن أحكمتة 
وكان کمن شید قصراً عظماً فاخر الاثاث ثم حرقه حتی صار ركاما 
فكل مسلم یژمن بالله ورسوله وبدين الحق والهدى مأمود بطاعة ربه 
وامتثال أمر ه بصورة دائّةغير منقطعة وان الصلاح والتقوى والاستقامةوالهدى 
يجب أن یتحلی بها المسلم في كل زهان ومكان لا فرق بين رمضان وغفير 
رمضان » قال الله عز وجل ( يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته )° , 





(۲) سورة الذاريات رقم الآية ٦ه‏ 
(۲) سورءة آل عمران جزء من الآبة ۱۰۲ 


27ت 


العمل الصالج 


قال الله عز وجل : (( والعصر أن الانسان لفي 
خسر » الا الذين آمنوا » وعملوا الص‌الحات » 


صالح العمل هو طاعة الله عز وجل والا تسام بالا خلاق الفاضلة > 
والمعاملة الطسة > وما ات به الحاة الدينة والساسه والاجتماعیه 
والاقتصادية والعلمية > وتستقم النفوس وتسمو نحو حاة اف ل 
والصالحون هم الطائعون ع > ومن تصلح بهم الهيثة الاجتماعية > وتعمر 
الارض > وتزدهر الحاة » فهم الوارئون لها » الفائزون بحنه عرضها 
كعرض السماء والأرض ( ولقد کتنا في الزبور من بعد الذكر ان الادرض 
يانه عادي الصالحون ان في هذا لبلاغاً لقوم عابدين وما أرساناك الا رحمة 
للتالمين )۲۳۲ * في هذه السورة الكريمة يخبر الباري عز وجل » بأن الانسان 
خاسر هالك:» الا من آمن إيماناً خالصاً لا شك فيه ولا ريب » وتواصى 
الحق » وتواصی بالصبر ۰ وعلى هذا اقسم الاري بالعصر » والعصر يطلق 
على الدهر » وعلى جمله الزمان الذي سير فه الحاة » وعلى جزء معین 
مله » وهو وقت العشى وغلى وقت معهود مثل عصر النبوة والمراد هنا 
اأ ی تون الا کرم صاوات الله عليه وسلامه » حث فيه 
أشرق نور الاسلام فأخرج الناس من الظلنات الى النور » ومن الجمتل 
ال لى الملم » ومن الضلالة الى الهدی > وجمع المرب على مائدة الوح 
والوحدة > واعتبرهم خير أمة أخرجت للناس ( كنتم خير امه اخرجت 
اقا“ 





٠ سورة العصر‎ )١( 
۱۰۷ ۰۰۱۰ ۰۰۱۰۵ سورة الانبیاء آية‎ (۲۱ 
٠١-ةيآلا سورة آل عمران جزء من‎ ۳ 


حت ات 


كما اقم جل جلاله بممره الشریف » وبلده الأمين > ققال عز نان 
( لعمرك انهم لفي سکرتهم یعمهون )2 »لا أقسم بهذا البلد وانت حل 
بهذا البلد )' © أي مكة » وذلك تمظيماً له صلى الله عليه وسلم وتشسمرنة 

ومعنى القضية التي آقسم الله غز وجل “من أجلها » هي ان کسان 
ممنريصح أن بخاطب بها وريتوجه اليه بالتكليف الشمر عي» حف به الخران 
من ول جانب > ہما ركب فيه من غرائز الشهوة وحب الظهور والاستعلاء 
على الغير » والحرص على الدنا » 7 ت الغرائز التي تدعوه الى الفحور 
وسلوك سيبل الفساد والجود والفرود » ولا يتجه من ذلك ویصرف عنه 
السوء والفحشاء الا الايمان بالل عز وجل » الذي یدعوه الى العمل الصالح 
ويحبب اليه التواصي بالحق والاعتدال والاستقامة ( وان لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدفا ۲۲ فبالممل الصالح يرفمه الله عز وجل ويزيد 
صاحه احتراما > وخشية من الله جل جلاله » وخوفاً ورجاء » وذلك 
ما يحول بينه وبين الماصي والهفوات » والتي لا ينفك عنها البشر في بعض 
الفترات ( اليه يصعد الکلم الطب والعمل الصالح يرفمه )۲ فالمؤمن 
الکامل الايمان لا يصادف معصية الا على سسل الهفوة > ولا یکون مصمراً 
علیها أصلا (رلم بصروا على ما فعلوا وهم یعلمون) ٠‏ اذ هو يعرف جداً 
ان العصیه سهم مهلك > وان الشیطان یتریص به ویدفم ,ظهرء الى ما یحط 
من دده وقيمته ومکانته » يعرف ان الآخرة خر من الدنا وأبقى > اذ هي 
الحبوان فيها الاكرام الالهي » والنعيم الدائم » ومن عرف ذلك لا يسع الخير 
بما هو ادنى منه ٠‏ 


المؤمن الصحيح من علم یقت ان أعظم ما يجب أن يوجه همته اليه » 
هو أن يسعى وراء ما يعود عليه وعلى أمته بالخير الوفير » والسعادة الاكيدة» 
والعز الدائم » سياسياً كان ذلك أو عببکر با آو اقتصادياً أو اجتماعسا أو 
تربويا » والا كانت نفسه أحقر الاشاء وأخسها وأهونها > ولا ری 

بهوانها » وهوان محتمعه الا من لا قيمة للحاة 2 عنده ‏ ول مان للایمان 
الکامل ق قلبه > ( دة المزة ولرسوله وللمژمنین 6۹ ۰ 

فلست الخرات والصالحات من الاشاء التي تغثی الانسان في جميع 
أوتاته » وانما هي شوارد يقتنصها من نصب شرا الحرص للحص ول 
علها » وحبائل التىقظ لاقتناصها ء لذا كان من أوجب الواجبات على المؤمن 
E E NG E E‏ 
الله تارك وتعالى لأجدادنا قادة الفتح الاسلامي العربي في الارض > حين 
تمسکها العمل الصالح » وصدقوا ما عاهدوا الله عليه » عقيدة ودیناً وجهاداً 
وتضحية وحكماً وسياسة, » حتی ركع کسری وقیصر بين أيديهم > وهوت 
العروش الظالمه تحت أقدامهم » اسمعوا حديث التاريخ وفي حديثه اتاك 
E‏ و ۱ "وی 

بقول: قدمت الروم منهزمة على هرقن وهو بأنطاكية » فدعا رجالا من 
هيدا د ویحکم أخبروني ما هؤلاء الذين تقائلوتهم ؟ آلیسسوا 
بشما مثلكم ؟ قالوا بل (يعني العرب) فال: : أفأتم أكثر أم هم ٩‏ قالوا بل نحن 
اکتر آضعافا في. كل موطن ۰ تعر او 
فسكتوا ٠‏ فقال شخ منهم أنا أخبرك أيها الملك من آیسن یژتون ٠‏ قال 
أخبرني ۰ قال : اذا حملنا علبهم صبروا > واذا حملوا علينا صدئوا » ونحمل 
عليهم. فتکذب » ويحملون علينا فلا تصبر > قال :.ويلكم فما پتالشکم' کا 
تصفون وهم كما تزعمون ؟ قال الشیخ ما كنت أراك الا وقد علمت من أن 
هذا ۰ قال : من اين هو » قال : لأن القوم یصومون بالنهان » ويقومون 








)3( سورة المنافقون جزء من آية ۸ 
2٠١9‏ سورة ق آنه ۲۷ 


ب ©© ب 


بالليل » ویوفون بالعهد ء ويأمرون بالمعروف » وتينهون عن الشکر ء ولا 
بظلمون احداً » ویتتاصفون ببنهم » ومن أجل انا نشرب الخمر > ونز ني 
اركب الحرم » تونقض المهد > وتتضب > ونظلم » وتأمر بما بسخخط 
الله > ز ننهي عما برضي الله » ونفسد في الارض٠‏ فان صد فتني و الله لأخرجن 
من هذه القرية > فما لي من صحبتكم خير > وا کا توا كل 
الله أيها الملك تداع سوریه وهي جنة الدنا ولك ۰ من الروم عدد الحصی 
والتراب » ونجوم السماء ولم i‏ ۰ 

فظروفا التي نعشها نحن معا شر المسلمين نحسة تجمعت فها قوى 
الشر والبغي والاجرام على المسلمين » وعلى العرب » وفلسطين خاصة > 
وعلى راس هذه القوى عدة العحل » وقتلة الانساء سفاكو الدماء : الهود 
المجر مون ۰ 

فاسلامنا » وصدق عزائمنا » واعداد القوة ة التي أمرنا بها » هو المخرج 
الوحد من هذه الظروف وسسل النصر وطریق العز ( ان تتصمروا الله 
بنصر کم ویثبت آقدامکم )۱۲ ۰ 

قال الله تبارك وتعالى ( من عمل صالحاً فلنفسه ° “> فيةالفسران 
الكريم والحديث النبوي الشريف دعوة مستفيضة الى العمل الصالح > 
ومهما تنوعت جهات التواصي بالحق فان مردها الى كلمة واحدة » سحله 
القران الك کریم » ودعا البها وجعلها اصلا في الحياة ٠‏ وهي النماون على الب 
وي هذا التعاون توححد انقوی الى فصل الخير > والارشاد الى آساب الرقى 
والتقدم والكمال الانساني والروجي » ديناً ودیا » لذا يجب ان تظافر 
جهود المسلمين على اختلاف آلوانهم والسنتهم ودیارهم » إلى العمل الصالح» 
لبمكن لهم دبهم دينهم في الارض > ويعيد مجدهم الزاهر » وینتصسسرهم 
را عزیزا على الذین وطاوا بافدامهم النحسة أرض ن السحد الاقصی 





(۱۱) سورة محمد جزء من الآية ۷ 
۱۲ سورة فصلت جزء من آية رقم > 
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الذي بارك الله حوله > وما أحراقه الا جزء من الخططات البهودية 
الاجرامية » ولهم في كل يوم جدید من أدلة الفجور والطغبان > ووحشية 
القرون الوسطى ٠‏ فحدير بنا أن نوحد صفوفنا ونمت العزائم الصادقة 
فنا » ونقوي الاواصر بين أبناء الدین الواحد » لزاما على السلمين ان 
يتعاونوا حتى يطهروا الادض العربة المقدسة الشريفة ( فلسطين ) من 
أراذل الامم » وطريدي الشعوب > ومجرمي الحرب.* 


وما نل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدما غلابا 


ولن یصلح آخر هذه الأمة > الا بما صلح به أولها ۰ 


لقت 


دوی الامام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبدالته الثقفي 
قال : قلت : يا رسول الله قل لي قولا في الاسلام لا 
اسال أخدا بعدك ۰ ففال علیه اتصلاة والسلام : « اقل 
آمنت بالله ثم استقم » ۰ 


ان الله تعالى أرسل رسلا يصلحون شأن الماد » ويقومون مموجهم » 
و.سوجون من استجاب لهم بناج الهدی > ویرشدون الى مواطن الفلاح 
من جاءهم موحداً لله عز وجل مؤمناً بما جاءوا به من الرسالات السماوية ء 
لیعیشن عشة راضية ويحيا حياة سعيدة كرية لا تشوبها شائة ولا خا 
ذلة أو مهانة ۰ فرحمة الله دك وتعنی آرسل الرسل » ولم يرك ناس 
الى عقولهم الني ند تأئر شهواتهم ورغانهم » وبعدله جل جلاله آعد دار 
الحزاء یلقی فها الحسن إحسانه والمسيء اسادته » قال عز شأنه : 
( فمن يعمل مثقال ذرة خیراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره )() , 

فهذا الصحابي الجليل رضي الله و قد خالطت بشاشة ایمانه قلبه 
الب حتى سرى في دمه » فاذا به يتوجه لى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
داب في نصيحة یجملها الحتجر الاساسي الرصين > ليقي عليه بناه يتاه 
السعيدة ٠‏ ومنهاجاً دائماً تسیر عليه الانسانية وتظفر به الشرية في جميع 
مراحلها وأدوار حاتها » فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين » هما 
مناط السعادة وعماد الحاة الطيبة ونبراس الهداية والطريق الموصل لخير 
الدنيا والآخرة : ( قل آمنت بالله نم استقم ) ٠‏ 

قالايمان بالله تعالى كلمة جامعة لكل العقائد الصحيحة التي جاء بها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وهي تصديق بالقلب واقرار باللسان 


سويب 








( سورة الزلزلة » آية ۷ 


- 4A - 


عمل بالار كان ٠‏ وتأثير ضادق بحمال الله وجلاله وثقة بتدبيره في زحمته 
وعدله ۰ 

فالاستقامة هي التزام النهج القويم "الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء ٠‏ 
وقد عنر القرآن الكريم عنه بالصراط الستقیم > وهو كلمة جامعة ٠‏ تکون 
في العقدة والخلق والعمل : فهي في العقدة خضوع لسلطان الحجة » 
ونزول لحکم البرهان وا کناد لشأن العقل > وفناء في مسل الحق » وتحمل 
للاذى من أجل العقدة وفي سبل الله تقدست اسماژه ۰ 

وف الاخلاق وسط بین طرفین : لا جين ولا تهود ولا اناف ولا 
تقتی ولا اسراع ولاتبلد » ولکنه فوام بين ذلك تصلح به * 


لفون اشهم ما لا یطقون من الاعمال لسوا على الصبراط الستقيم 
5۶ الاین خر مون کان | نفسهم زيئة الله التي أخرج لساده ۰ 
وانطسات. من الرژق لسوا على الضراط الستقیم:( قل من حرم زینسه 
الله التی اخرج اعصاده؛ و الطسات من الرزق فل هي للذین آمنوا #4" ۰ 
وهوّلاء الذین, یتحللون من الفرائض والواجات كلا أو جزءا سوا على 
الستقیم ,۰ 

وهکذا كان الاسلام في عقانده واخلاقه وأعماله هو الصراط المستقیم 
قال الله «تناراك وتعالی : ( قل انني هداني دبي الى صراط الستقم دینا قينا 
ملة ابراهیم حنفا وما كان من المشر کین) "۲ وقالعز شبانه (وان هذا صر اطي 
مستقمما فاتنعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبله ذلكم وصاکم به 
لعلكم جقون ۹*36 « 
(50)-- سورة الاعراف جزء من آية رقم ۲۲ 


‌ سوره الا نعام رقم الا یه ۷۱ 
(5). سورة الانعام جزمن آية ۱6۲ 





بت 14 ت 


لقد ظل المسلمون عامة والعرب المؤمنون خاصة » هم الاعزة 
ما استقاموا على الطريقة واعتصموا بحبل الله جميغا والتفوا. حول دستالة 
وزعامة سیدنا محمد الصطفی صل الله عليه وسلم تظللهم راية القرآن 
الجد > وتنظم حاتهم > أحكامه العادلة و نظامه الکامل ٠‏ یتکلمون فتصفني 
لهم الدنيا دینا دون حي على الحهاد فتسابق الادواح قبل الاجسام جموعهم 
قوربة وشوكتهم عظيمة ووحدتهم رصنة یمدون العالم بالعلم والصرفة 
مخضعين الدولة الساسانية والدولة البيزنطية لهم ٠‏ 

ات رایة ال خوة ا عز وجل هي"الصلة اي ترطخ دغم بپ 
الشقة . بين أقطارهم واختلاف عناصرهم وأجناسهم واكام وألوانهم 
وألستتهم ٠‏ ظلت ألوية النصر والعزة AIEEE‏ 
اهتزت رماحهم وسيونهم ف الدينة المنورة سمع صداها آهل بغداد والشام 
والقاهرة وشمال آفر یقا وفرطبة بل وحتى الصين » فلما تفرقوا واختلفوا 
استطاع أعداء الاسلام ان یحققوا ما آرادوا» بالدسيسة الکبری ( فرق 
تسد ) فنالوا من من المسلمين ما لم یستطع الحدید والناد نيله » وان بصووا 
الى أغراضهم بما لم تقدر الجبوش الجرارة على تحقيقها » وقد تحقق فيهم 
فول سبدنا محمد صلی الله عليه وسلم وهو الصادق فما یقول ( يوشك أن 
تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الأكلة الى فصعتها _ فقال قائل منهم : أمن 
فلة يومئذ يا رسول الله ؟ قال : بل انتم یومشذ كثير ولكنكم غثاء کشاء 
السيل » ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم » وليقذفن الله في قلوسکم 
الوهن + فالوا : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت ) ۰ 

ألا فليعلم القادة المؤمنون والحكام المسلمون ان حال أمة الالام 
- حال يندى له جبين الانسانية ‏ وهذا لا يمكن أن يتغير الى الأحسن 





[ أذيعت هذه الخطبة من دار الاذاعة یوم الجمعة ٠۹1۳/۱۲/۲۰‏ ۲ 


ب ۵ 


والأفضل :آلا اذا استقام اناعه" على الطريقة المثلى. في سسياستهم وعبادتهم 
ورعايتهم لشعوبهم المؤمنة* والا اذا خر جوا من مدان" القول الى سساحه 
العمل. الصالح الشمر:مرددین قول الله تعالى: مطقينداياة ٠‏ ( واعدوا لهم 
ما استطغتم من قوة ومن :رباط الخل تزهبون سه عدو الله. وعدوکم )۱*1 
ومتمستكين بقول آبي بكر الصدیق ( رض ) ووصته الخالدة التي وصى -بها 
فائدء خالد .بن الولد رضي الله علهم ۰ فقال ( حاربهم بمثل ما بخاربونات 
به » انسف بالسف والرمح بالرمح ) ٠‏ ولو عاصر الصديق الطسارة 
والمدفع والصواريخ لقال له حاربهم بذاك» ۰ مختصمان بالشر یعه الس محاء 
شريعة العز وانشرف والاستقرار والطماننة والكرامة والطهر والاستقامة ٠‏ 
فمن أعرض عنها واستدل الذي هو آدنی بالذي هو خير » هوت به دسج 
صرصر في جهنم وش المصير ٠‏ 

ولعلموا جدا ان النصر لا يمكن ان يتحقق الا اذا اسستحابوا لله 
وللرسول وانكروا الذات وتوحدوا في قادتهم وسياستهم وصدئوا كما صدق 
الاوائل حين قال قائلهم وهو يستقبل الموت بنفس طببة وقلب مؤمن ٠‏ 
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي 


وتلك عوامل النصر واسباب العز > قال الله تعالى ( ولینصرن الله من 
ينصره ان الله لقوي عزيز )20 ٠‏ وقال الله عز وجل أيضاً ( انا لننصسر 
رسلنا والذين آمنوا في الحباة الدنا ويوم يقوم الاشهاد )۲۷ وعلى الشعوب 
المؤمنة ان تنواصى بالحق والتعاون والاخلاق المحمدية العالية والتقوی 
والحبة والودة » وان تطلب الانتصار من واهيه » وهو الله وحده » بالعمل 
الصالح والایمان الکامل والتمسك بالاسلام ٠‏ فالامة التي یستقم لمآ 
في حکمه وحاته الخاصة والعامة تستقيم له السعادة ویحبا في رحاب العناية 





ره سورة الانفال » آية 0 
(1) سورة الحج ا 
(۷) سورة غافر > آية 73 


حك 1800 ب 


الالهية تحبط به الاء الرحمن » ویحفظه برعايته من كل دس وكيد ء 
والامة التي يبتي. أبناؤها حباتهم على قواعد الدين الرصينة والفضسلة 
والاخلاق الكريمة والمحبة ملتزمین الاستقامه في حر كاتهم. وسکناتهم تعيش 
عزيزة الحانب > فوية السسلطان » كبيرة الشأن » سامية المكانة بين الامم 
ما استقامت > قال الله تعالى ( وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءاً 
غدفاً )۲2۱ فما ُحسن الاستقامة واجلها للخير وأدرها للرزق » وما أحسن 
ممن يتصف بها وأجله في السون » وأعظمه في النفوس ٠‏ فالسسعد من 
التزمها واعتصم بها وتعلم بحبلها ٠‏ 





(۸) سورة الجن » آية ١5‏ 


سی 6۲ نے 


احسان واحسان 


قال الله عز وجل : ( إن اخستتم » احستتم 
لانفسيكم . وان آساتم فلها )ر ° 


ان كل من أحسن عمله واطاع ربه واجتنب الحرمات ووقف علد 
حدود الشر بعه السمحاء فقد اکرم نفسه واحسن الها وانز لها الکاسة 
اللائقة بها في الدنا والآخرة ۰ ومن خالف الحقيقة : فولا وعملا واعتقادا > 
وانبع السطان » وضل واضل:> ققد آساء لنفسة وأساء لغبره ۰ 

فالحسن في الدنا ترعاه عناية الله تبارك وتعالى وتظلله رحمته وتحفظه 
مور الاعداء ومكر السفهاء وغدر الحناء والظالمين ٠‏ فيرد الله عز وجل 
کدهم إلى نحورهم ٠‏ 

كما سارك للمحسن في رنافه وأمواله و اهله وحاته ۰ 

وني الآخرة يشبه جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها > متمتما 
تفي ته > مستأنیضا بحورها وولدانها > شارياً من كوثرها العذب ۰ قال الله 
عز وجل : ( کلوا واشربوا هنيئاً بما اسلفتم في الایام الخالية )° ۰ 

وللمحسن أجر عظيم ما بعده من أجر » واکرام ما بعده من اکرام > 
صححة » واتصف به اتصافاً حقيقياً ٠‏ 

هي النظر الى وجه الله الكريم كما جاء في قوله عز شسأنه ( للذذين 
أا الست وناد 6 





۷ آبة‎ ٠ سورة الاسرا*‎  )١( 
۲۶ سورة الحاقة » آية‎ )۲( 
۳۷ سورة يونس 2 جزء من آية‎ )۳( 


7ه - 


#لاحسان في حقيقته هو درجة الاصفیاء > لا يرقى اليها الا من أراد 

الله ع ز شانه له سعادة وخيزاً وهيبأةٍ لأن .يكون من الفائزين بربح الاولى 
ونعيم الاخرة ٠‏ اذ ذ هو صفة لازمة للمؤمن الكامل قولا وعملا واعتقادا ٠‏ 

ال سيدنا محمد المصطفى ا(ص) .حين. بيتك عن الاحنان ( أن تمد 
الله انك تراه فان لم تکن تراه فانه يراك ) ۰ 

لا بری الله الا من آخلص قلبه وعمله له زب العالین » وعده حق 
عادته » واستقام على بره واحسانه وتقواه ۰ وللاحسان معنی عام شامل لكل 
بر وخ » سواء كان للفاغل متته أو لغزه و روحي ومادي ۰ 

فمن أنسم بحسن الخلق » وطلاقة الوجه » وحلاوة اللسان » وعذوية 
الكلام > وق القلب » والعطف على الفقراء والحتاجین » أو سمی لتشسبد 
الساجد » وییوث العبادة والطاعة > یمد محستاً قريينا من محبة الاس 
وشديرهم واحترامهم وتبجیلهم واكرامهم » مالک قلوبهم » قال الله جل 
جلاله ( ان رحقة: الله قريب من المحسنين )° . 

وفل - جبلت النفوس على حب من أحسن البها ‏ » > - احسن الى من 
ششتتکن آمیره واحتج الى من ششت تكن أمنيزه »؛:واستغن عمن * شت نكن 
نظيره ب أءه 

+ وفال مسدناءرمئول الله (ص) : ( الابحشان لأن تحسن ال من أساء 
ابیت . 

وبدلك يزداد المؤمن رفعة وعزة واحتراماً وسمواً » کالارض الطبتة 
كلنا سهادالا"اهتزت ودبت وانتت الزراح کمن کل زوج بهیج + 

الر ایح الفائز من تسابق في مدان الا تال والطاعات وعمل 
الصالحات » و کان متواصياً بالحق ملازماً له شاکرا لنعم لله.والائه عليه ٠‏ 





(5) سورة الاعراف » جزء من آبة- ٦ه‏ 


تھے 


من عامل الناس بالحسنی ووقف عند عجوو افش نة القراء © وادی 
ما عليه من الحقوق والواجات الدينة والاجتماعة والاخلاقة والسياسية 
حاكماً كان أو محکوماً - ٠‏ فهو محسن لنفسه » مهذب لروحه وسیرته ٠‏ 

من أخلص العمل لله تعالى وخدم دينه وأمته ومحتمعه ووطنه خدمة 
صادقة ناطقة بالحمد والثناء عله > فهو محسن لنفسه ولغيره. ٠‏ 

ومن أحب آولاه الله المثقين > وأحابه المقربين > وأصفياءه المكرمين » 
فقد أحسن الى نفسه وفتح لها أبواب العزة والکرامة والرحمة الالهة 
والموفقة الدائمة في الدنیا والآخرة وکان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ 


ل 6ه 


الح اء 


00 


قال سيدنا رسول الله (ص) : « الحياء لا يأني الا بخر » 


الحاء هو الخلق السامي الدي ببعث على فعل الخيرات وعم دق 
الصالحات .واجتنات السئات > فال الزمختبري : هو انكسار يعتري الانسان 
من تخوف ما یعاب به ویذم ۰ 

فهو من خصائص الفطر اليشرية ليرتدع الانسان عن ارتکاب كل 
ما يشتهي » فلا یکون كالبهيمة يعمل دون تفكير ويسير على غير هدی ۰ 

ا 0-5 و و و تون و اب 
و ان والعفة » لذا قال بل الله مم ا 
والحاء من الايمان والايمان في الحنة والىداء والحفاء في النار ۰ 


حدیث رواه الطبراني فالحاء من الله جل جلاله هو أئر لمعرفة الله تقدست 
E‏ يمنع من مخالفة أمر الله ويقضي بطاعته ويغرس في النفس مراقته 
في السر والعلن » فعليه تقوم كل الفضائل التي يسعد بها الناس في دنياهم 
واخرتهم » فالذي يستحي من الله جل جلاله لا يفعل المنكر ولا يترك فرضاً 
في الدين ولا واجباً وطناً ما دام دو من بأن الله مارك وتعالى مطلم عليه 
لا تخفى علبه خافة من آمره ۰ 
وان بحزي ی الحسده E‏ زالمسيء باس اءته واه سسحانه وتعالى 
هو الذي خلقه فسواه وأمده بنعمه ۱ نیب الرائرة » و عل "نينا من 
خلق تفضلا وكرمه تکریماً ( ولقد کرمنا ر ني آدم ) ٠‏ وقد رفع الرسول 


(۱) سورة الاسراء 2 جزء من آية ۷۰ 





حل وا مسبت 


شعة من م م رفعه ا رب مان اذا ۳ ایا دضع 
E‏ ۰ 

یهد ال رلة الكرمة فهو یقضی اب آلایمان الخالص ويأبى 
ما بأباء الایمان النقي ۰ 

فالحاء في النعمة شکر وفي العاملة شيرف وف العصية مراقِة وف 
الحرب شحاعه وني ا لعرض عفة وف الاموال سخاء وي القضاء عدل وف 
الودائع امانة وف الذنوت توبه و ندم ۰ 

وهکذا يجمع الحاء من الله عز شأنه التي یتطلیها الایمان فاذا وجد 
الايمان واذا e‏ الحاء 0 ايان » قال دنا محمد Ca?‏ (س) : 
ی ی چا مقرونة بالعز ا والمودة a‏ 
والتقدير في الدنا والحظوة في آخرته بالسعادة الدائمه والتعيم اقم في 
فراديس الحنان ٠‏ قال رسول الله (ص) : ( ان لكل دين خلقاً وخلق 

اللهم متعنا يا رپ بخلق الحباء وجببه الى نفوسنا وزينه في قلوبنا انلك 
سکع وب ۰ 


ولاق 


ريق الخير 

دوی الامام آحمد والنساني عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ء فقال 
هله سبيلي » ثم خط لنا خطوطا عن يمينه وعن شماله 
وقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه 
ثم قرأ قوله تعاق : ر وان هده صراطي مستقيمآ فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون )رم ٠‏ 


الاسلام دين قويم هدي للتي هي أقوم ویدعو الى السزام جانب 
الاستقامة واتباع سبيلها والابتعاد عن سسل الاختلاف والتفرق ٠‏ وفي هذا 
الحدیث الشر یف الصحیح دعوة الى السیر ‏ الطريق القویم والصسراط 
الستقیم > بين فيه الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم باناً واضحاً لا غموض 
سه : منهج الحياة المرضية ٠‏ فالخط الواحد الذي خطه ببده الكريمة والذي 
لا أعوجاج فيه ولا تعاريج ۰ هو مثل للطريق الذي یصل بالانسان الى رضاء 
اله عن شأنه » وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى به عاده بأن يطلب وا مثه 
التوفيق في قوله عز شأنه : ( اهدنا الصراط المستقيم )° ۰ 

ويقصد الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم بالخطوط المعوجة ان كل 
من حاد عن طریق الحق والصواب وتخبطت به الاهواء والتزم الشسیطان 
خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المين ٠‏ 

فكل طریق یخالف ما أمر به القرآن ودعا اليه الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو سبيل الهلاك والدمار ٠‏ لذا حذر الله عز شأنه منه بقوله : 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصییهم فتنة أو :يسسيبهم عذاب 
ليم ۷ ۲ 
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فالسلم الذي يعرف قيمة حاته يقوم بتعاليم الكتاب ويلتزم السنه 
الطهر د ویعمل صالحا » وذلك أن يطيع الله عز شأنه فبما آمره به ظاهسرا 
وباطاً > وان یتحنب ما نهاه عنه » عند ذلك بس عد في الدنيا والآخرة > 
ويكون عل .نور ء وعلى هدى من ربه وعلى ,بينة, من سلوكه ( ذلك هدى الله 
بهدی:.به من یناه 227 

فالخط المستقيم يريد أيضاً به اتباع الرأي الصائب » والعمل الذي 
ننج الخير ويثمر الفلاح ويفتح أبواب النصر ٠‏ 

ینس لاه اند لعطری تال ومثل جیتسا 
واختلافها وتعددها وأغوجاجها وذکر ان في كل طریق من الطرق التفرعه 
یوجد شبطان مارد يرشد من مر عليه الى غيره من الطرق التفرقة * 

فللسلم الذي یطمع في دحمة ربه پستجیب لله وللرسول وتسس‌ك 
بالوصایا النبوية الشريفة والقرآنية التي كانت وما تزال شفاه ودحمه 
للعالمين » غرست بذور الخير والسعادة في نواحي الحاة واتشلت الانسانة 
من کیوتها فما ترکت فضبلة الا حثت علیها » ولا رذيلة الا حذرت منها > 
ولا أصلا من أصول الشريمة الغراء الا آمرت به ٠‏ 


۰ 


اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون آحسنه ٠‏ 


سس س وت بو وس 


A۸ سورة الانعام حزء من آية رقم‎  )#( 


o - 


دوم التعامل «السنات 


دوی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة (رض) قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أتدرون من الفلس هن 
أمتي ؟ قالوا الفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ۰ قال 
عليه الصلاة والسلام : المفلس من آمتي من ياتي يوم 
القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد شتم هذا » وقدف 
هذا » وأكل مال هذا ء وسفك دم هذا » وضرب هذا ء 
فيعطي هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت 
حسناته قبل ان يقضي ما عليه » أخد هن خطاياهم ثم 
طرحت عليه » ثم طرح في النار )۰ 


لقد كان سيدنا رسول الله (ص) يتعهد أصحابه الكرام بالوصایا 
والارشادات » ويحيطهم بالرعاية والمركات » ويغرس في قلوبهم حب 
الخال الصالحة » وینفرهم عن كل ما من شأنه تدكيز صفو الستمادتین في 
الحاتان ۰ ومن ذلك سواله الذي وجهه الهم » وهو یعلم الحسواب 
نا » وما كان في حاجة الى أن يسال » وما كان في وس مهم أن جیوه 
مفيدون جدیدا » وانما كان هذا اسلوباً من أسالسه الحكيمة في تعليم أمور 
الدين » وما كان أكثر هذه الاساللب وأبلغها وأنفعها للامة » وقد أأجابه 
الصحابة الكرام قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فأجابوه 
عن الذي يعرفونه > وهو الفلس عندهم الذي لا يملك شيا من حطام الدنا 
ومتاعها » أما الفلس یوم القامة فلم يعرفوا حقيقته من الجواب » وقد كان 
هذا سال ون الاعظم صلوات الله وسلامه عليه الذي يريد أن يعلمهم 
باه ويعرفهم حقبقة الفلس هناك ٠‏ حيث لا درهم ولا متاع ولا زوجة ولا 
ولد ولا سوق الا للمعاملة الطببة > والاخلاق الحسنة ٠‏ فقول عليه الصلاة 
والسلام : المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة الى آخر الحديث الشریف» 

وظاهر لأولي الألباب : ان هذه الاعمال المنكرة وغيرها من الجراشم 


حاب 


الخلقبة هي ألوان من الاعتداء على الناس واساءة بالغة للمجتمع الاساني » 
ومن أنم نان الحزاء أثسه بالدين الا ان قضاءه في يوم الاخرة حبك لا تعامل 
هناك الا بالحسنات ولا همه 2 لغيرها ء لذلك یصور لا الرسول الاکرم (ص) 
الحزاء فقول : (فعطی هذا من حسناته » وهدا من حسناته » فان فشت قبل 
ان يقضي ما علیه أخذ من خطاياهم نم طرح عليه ثم طرح في الثار * 

قال علته الصلاة والسلام انه فد أ بالصلاة والزكاة زانصيام فأين 
ذعبت صلائة > این ذهبت زكاته التي أخزجها من ماله ۶ وأين ذهب 
صامه الدي آشفل مدة من الزمن فتحمل الحوع والعطش فة ؟ انه فد انى 
بذلك كله ولكن أخلاقه السيئة هي التي أفسدت واب هذه الاعمال > 
وأكلت حساتها كما تأكل النار الحطب » ففي هذا الحديث.الشر یف "یقرد 
الرسول الاعظم صلوات الله. وسلامه عليه ان العبادات من الام » ولكنها 
لست الاسلام كله > فهتاك العابلة الطيبة » وحسب المعاملة أن يقول فيها 
سدنا محمد المصطفى (ص) : ( الدين المعاملة ) ثم هو بين لا ألواناً من 
الاعتداء على الناس آو من سوء العاملة فقرر ويؤكد عليه الصلاة والسلام 
انه تصل بصاحبها الى جهنم وشس المصير > ولو كان يصلي ویجبس‌سوم 
ويزكي » وانما تقبل هذه الاعمال اذا نهت صاحبها عن كل منکر وسوء > 
فانها تصل به الى الحنة دار الكرامة والخلود ۰ 

حقاً فرض الاسلام الصلاة والصام وال زکاة بل أكدها واعتبرا 
دعائم قوية یقوم عليها الایمان وحکم على منکرها بالكفر وعلی تارکا 
بالعصان » وكذلك آوجب المعاملة الطسة والصدق والامانة وغير ذلك من 
الامور التي تنظم حياة الفرد والحماعة > بل اکد وکوټ اء حتی اعتبر 
الاتصاف بأضدادها نفاقاً أو اية على النفاق ٠‏ فال (ص) : ( آية الملافق 
ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان )۰ 

فحقيقة الاسلام عبادة خالصة لله جل جلاله » ومعاملة طببة للناس * 
وهو ذلك الدستور الکامل الذي ینظم صلة الانسان بربه عز شأنه » وصلته 


- ۹ 


بأخبه الانسان في هذا المعترك الزدحم بوسائل التطاحن على عرض الدنت 
وجاهها * فعلى المؤمن أن يأخذ بحظه من عبادات الاسلام وأخلاقه ويتجنب 
كل منكر ومحرم نهت عنه الشريعة الغراء » لا سیما سباق الخيل الذي 
e:‏ على القامرة ».فهو شر على الامة » حرام موارده مهما کانت آسالسه 
وعاياته » وهو مظهر من مظاهر التحلل من كل احساس وفضيلة » ووسسلة 
من وسائل التبذیر والتبديد للاموال » فکم افسد السیاق نفوسسا » وبدد 
آموالا » واشغل رجالا عن أعمالهم وعبساداتهم لربهم ورعايتهم لأهلهم 
و خدمتهم انفسهم فضلا عن انه مقامرة محرمة تتحسط به التفوس الى 
الحضض »> دیناً ودنا ۰ 

الامة السعيدة هي التي تتجنب أخطاره وأضرارء وعواقبه وقسمي 
جادة. مخلصة في: إبعاده عن أبنائها سائرة على النهج القوییم والصتراط 
المستقم » مقتدية بسیدنا وفائدنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ۰ قال 
الله عز وجل ( لقد كان لكم في سول الله أسسوة نلصنة )۱ , 

وبذلك تصبح الامة سيدة نفسها عظمة عزيزة بهابها الاعداء وتخشی 
بأسها أمم الارض كافة . 


Eee, 115‏ لاود ا 
(۱) سورة الاحزاب جزء من الآية ۲۱ 


¥ بت 


زشسد ومحية 


اخرج ابن ماجه وغيره : ان رجلا جاء الى النبي (ص) 
فقال : يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته أحبني الله 
وأحبني الناس » فقال عليه الصلاة والسلام : ازعد في 
الدنيا يحبك الله وازهد فیما عند الناس بحبك الناس * 


اشتمل الحدیث الشريف على وصيتين لكل منهما ثمرة طية وعلى 
سات يقوم بناء الاسلام الرصين » وتدور حوله مقاصد الشريعة ووسائلها 
وأخلاتها العالبة وآدابها السامية » اذ اعتبر العلماء هذا الحديث الشريف من 
الاحاديث المهمة الذي عليه مدار الدين الحنف والحاة المرضة ۰ 

الوصية الاولى : الزهد في الدنا » وئمرتها الحاصلة منها > محبة الله 
عز وجل اعبده المؤمن التقي » وانها لنعمة عظمى ومنة كبرى أن يحصل 
المؤمن على محبة ربه عز وجل ورضوانه ٠‏ 

وحقيقة الزهد هو ترك الدنيا.مع القدرة » وني نظر الشرع الشسریف 
هو أخذ قدر الضرورة من الحلال التقن الحل » فهو غير الورع > اذ 
الورع ترك انشتبه » قال اين القیم : الزهسد فراغ القلب من الدنيا 
لا فراغ اليد ۰ 

ومصداق هذا ما ورد عن النبي (ص) فقد صح انه كان يسبت اللبالي 
التابعة هو واهله طاوین لا يحون عشاء وانما كأن خبزهم الشعير > وانه 
كان يمضي الشهران ولا توقد في أبساته نار » وانما كان طعامه التمر والماء ٠‏ 
دخل عمر .بن الخطاب فاروق الاسلام (:رض ) يوماً على رسول الله (ص) 
وهو على حصير وقد أثر في جنبيه فکی عمر ( رظن ).فقال رسول الله (ص) 
ی ا 
والديباج وأنت رسول الله وخيرته من خلقه على هذا ٠‏ فقال له (ص) : ۱ 
شك أنت يا ابن الخطاب ؟ آما ترضی دل اذا نالع 


اون 


بلى » فال : فهو كذلك ٠‏ والزهد في الدنيا أمر تتطلبه الحباة الكريمة 
السعيدة لذا وردت ابات كريمة كثيرة تذم الدنيا وتحث عليه وتحسه الى 
النفوس > قال الله عز وجل ( وابتغ فيما اناك الله الندار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنیا واحسن كما احسن الله اليك )> . 

وليس الذم الوارد فها راجعاً الى زمانها الذي هو اللل واللهار 
التعامان الى يوم القامة فان الله جلت قدرته جعلهما ( خلفة لمن ازاد ان 
يذكر أو أراد شکور بل راجع الى افعال العباد أنفسهم لأن غالبا 
وافع على غير الوجه الذي تحمد عافته ٠‏ والدنا بما فها من بحار وجمال 
وزروع وشحر وحوان وثمر فان ذلك كله من نعم الله عز وجل على عباده 
لهم فيه منافع ولهم به اعتبار واستدلال على وحدانة صائعه وقدرته وعظمنه 
وهو الله رب الغالین جل جلاله ان في ذلك ( لايات لاولي الالنا نگ 

وبع أن اهر الحديث الشريف بالزهد في الدنا والاعراض عنها > 
ذكر الثمرة التي تحصل من ذلك » وهي محبة الله تبازك وتعالى » فانه يحب 
من أطاعه > ولان حب الدنيا رس كل نخطيئة > واه لا يحب الخطايا ولا 
اعلها ء لأنها مب ولهو وال لا يحبهما » لأن القلب بيت الرب عز وجل 
لا شريك له » فلا يحب ان يشركه في بیته جب دنیسا » ولا حب غيره » 
ومحبة الدنا المنوعة هي ايثارها لل الشهوات واللذات لأن ذلك يشغل 
لب عن الله تعالى > أما مجبتها لفعل الخير والتقرب به الى الله جل جلالب 
فهي محمودة لا جاء ذ في الخبر : نعم المال الصالح للرجل الصالح یصل به 
رحماً و بصنع به معروفاً ٠‏ 

وأما الوصة الثانية فهي الزهد فيما عند الناس والاعراض عما في 
آیدیهم * وثمرتها الناتجة عنها هي محبة الئاس لمن سلك هذا السبيل الب 





۹1 سوره القصص » جزء من د بة ۷۷ 
(۲) سورة الفرفان » جزء من آية ٩۲‏ 
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الهم وذلك ان أغلب النفوس جنلت. علق حب الال ومن نازع انساناً في 
محوبه كرهه وقلاه > ومن لم يعارضه. فيه أحبه واصطفاه ٠‏ قاال الحسن 
البصري : ( لا يزال الرجل. كريماً على الناس ولا یزال الناس يكرمونه 
حتى يطمع فبما في أيديهم فاذا فمل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه 
وابغضوه ) وسأل_کمب الاحبار عبدالله بن سلام (ما يذهب بالعلم من قلوب 
العلماء عد ان حفظوه.وعقلوه قال : بدهه الطمع وشمره الئضيى وطلب 
الحاجات :الى الناس. ۰ قال : صدفت ) اه 

وقد وردت أحادیث نبوية شريفة كتيزة تأمر الاستعفاف فن مال 
النائنن والاشتفناه عنهم »فتن زهد فنا عندهم » وعفد عما في. حوزتهم > 
أکزّموه وشودوه عللهم ٠‏ قال: أعرابي لأهل البصرة : من سيد آهل هسذه 
القر ية ؟ قالوا : الحسن النصري «-قال : بم سادهم ؟ قالوا : احتاج الناش 
الى علتنه تواننتفنی هو عن داباهم * 


2e = 


رحمة ورحمة 


قال سيدنا دسول الله صلى الله عليه وسلم ( ارحموا من 
في الارض يرحمكم من في السماء ) ٠‏ 


ان الرحمة التي هي رفة في القلب من أجل الصفات الامسانية التی 
ترفع الهئ ااتضفت: با ال درجة اسانیته الحقة التي عق من ۳ 
ویکون انساناً كاملا في فضائله وشمائله واخلاقه وسيرته كما اراد له 
الاسلام ۰ 

والرحمة من ص.فات الله العظم كما قال عز شأنه ( الرحمن 
الرحم )۲ وقال أيضاً عز وجل ( ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها 
للدین امنوا و کانوا ینقون )° ۰ فاعطی جزء منها للانساء والرسلان 
والعلماء والصلحان والناس آجمعن ٠‏ وعليها تترب فوائد کثبرة للمجتمع 
لاسلامي ۰ فهي توصله الى ما يصبو اليه من تقدم وكمال ورقي وتوحبد 
صف وجمع للكلمة وفوز بالعز والسسادة والسعادة ٠‏ 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمة في القرآن الكريم وفي مواضع 
متعددة منه لينظر البها المؤمن الصادق بعين الحقبقة ويتمسك بها قولا وعملا 
حتى تقربه من الحضرة القدسية والنفحات الالهية والبركات الرحمانية ٠‏ 

كما حض رسول الاسلام ونبي الرحمة (ص) عليها كثيراً » وأراد 
انون سغة لازمة للمؤمن الصغير والكبير والغني والفقير والآمر والمأمور 
حتى أخرج من حظيرة الجماعة الاسلامية من لم يتصف بها وجعله خاسراً 
في الدنا والآخرة وذلك هو الخسران المين » فقال سدنا محمد رمسول 
الله (ص) : ( لبس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر کبیرنا ویأمر بالسروف 
وينه عن المنكر ) ٠‏ 
(۱) سورة الفاتحة » رقم الآ 
(۲) سورة الاعراف » رقم الآ 
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ھم 


عا مت 


وقال أيضاً (ص) : ( خاب وخسر من لم يجمل الله في قلبه رحمة 
للبشر ) ۰ 

ولم تقتصر الرحمة على الانسان بل أمر ان کر اد ردت 
بالرفق به والمحافظة عله باعطائه الطعام والشراب الكافي لتقويم حباته ٠‏ 
روت اللظادي في در 0۴ الي ری ل +“( ما وجل تمشسي في 
طريقه اذ اشتد عليه العطش فراى بشرا فنزل فشرب منها ثم خرج منها فاذا 
كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال : لقد بلغ هذا الکلب مثل الذي 
بلغ بي فنزل البثر وملا خفه وأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب وشكر 
a‏ سونو وت ی يد ی 

ل ؤهنين عاشه الصديقة رضي الله عنها وعن آبها 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما دخل الرفق في شيء الا 
زانه » وما نزع من شيء الا شانه ) وكان اذا بعث أحداً في أمره قال : 
( يسروا ولا تصروا وبشروا ولا تعروا) ٠‏ 

فمن الرحمة تفقد الارحام والافرباء » وتقديم العون لهم ومد يد 
المساعدة اليهم ان كانوا في حاجة فان ذلك من وصل ما أمر به الله ان 
یوصل ۰ 

ری تام فسوی اه اه تقد سب 0 
أن أصل من وصلك واقطع و او اين مر و 
اقرأوا ان شثنم قول الله عز وجل ( فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في 
الارض”“ وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأس مهم وأعمى 
أبصارهم ) ٠‏ وفي رواية الخاري قال الله تارك وتعالى ( من وصلك وصلته 





(۳) سورة محمد 2 رقم الآية ۲۳ 


ات 


ومن الرحمة تفقد الحار والاصدواء المحتاجين سما الذين جسيم 
الجاهل اغنیاء من التعفف ۰ + فمن کان ی عون اننيد كان 0ق جربو + 

ومن الرحمة تفقد الفقراء والمساكين والنظر البهم بعين ملؤها الاحسان 
والشهامة والمروءة والجود والكرم خاصة ونحن نعيش في ظروف عصة 
حرجة تدعو الاغناء الى أن يساعدوا ذوي الحاجة والفاقة وأصحاب الدخل 
القسل ۰ 

یبا المؤمنون الاغساء : 

ادخلوا السرور على الارامل والایتام والمعوزين الذین لیس لهم من 
بساعدهم سوى الاغناء الذين تفضل اله تقدست آسماژه عليهم بالمال 3النشة 
لیکونوا في عون من عضهم الفقر بنابه ٠‏ 

اعد من المؤمنين من سد عوزهم ومسح-رؤوسهم وأزال حزن 
علو بهم ودموعهم * ولکم في رسول الله أسوة حسنة ٠‏ فقد كان (ص) يتفقد 
الأرامل والا یتام والعوزین و بحود نما رهم وبدهب فقر هم ٠‏ 

دمن ترحهم في ۳ اسر که ترحه الله عز وجل بوم الغنامة 
وس اس ریم الاين نس اله علبهم“ من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولثك رفقاً ) ۰ 

قال الله عز وجل ( ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم 
من بخل ومن يبخل فانما يبخل على نفسه واللّه الفني وانتم الفقراء وان 

۵ 

تولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا یکونوا أمثالكم ٩7)‏ ۰ 

اقا المسلمون : 

قرياً جدا جاو عون رمان الخو رفح رالكريم رمان اه 
والسرور والنور والتساسح والتراویح والعادة والطاعة ٠‏ فطوبى لمن احسن 
ضافته وصار له شاهداً بالخبر » طوبی لمن استقام على عادة ربه عز وجل 
(5) سورة النساء » جزء من أبة 39 
(0) سورة محمد » رقم الآية ۲۸ 


۱۳۹ 





وتف أمامه يعد بقلب خاشع ولسان ذاکر ؤعين دامعة ۰ 

قریبا حدا سرحل زرمضان-المبادك فودعوه بالعمل الصالح » وشعوه 
الاحسان والتقوى والاقال على الطاعة > ودعوه كما يودع الحیب حسيه ٠‏ 
وداعا با شهر رمضان وداعاً یا شهر القران العظيم یا شهر الخير والاحسان» 
وداعاً وعساك تعود يا رمضان والسلمون بدینهم ممسکون وشمرع اله 
منتصرون۰ » عساك تمود والمؤهنون وقد توحدت‌جهودهم وعلت کلمتهم وعادت 
تلسطينهم وسادتهم ومجدهم ٠‏ محد رسول الله (ص) مجد آبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي محد خالد وسعد وابي عسدة وصلاح الدین الايوبي * محد 
الدولة الاسلامة الكبرى ٠‏ 

روى البخاري في صحبحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير على الحر 
والعيد والذکر والانشی وعلی الصغير والكبير من السلمین فهي طهرة للصائم 
مما عنی أن يكون قد صدر منه من لغو ورفث وهي هدية تقدم للمساكين 
في هذا الشهر المقدس الذي شرفه الله تعالى بنزول القرآن الكريم ۰ 

0 ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله (ص) 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعبة للساکان فمن آداها 
قل الصلاة فهي ز کاة مقوله ومن آداها بعد الصلاة نهي صدقة من الصدفات 
ویجوز اعطاء ثمنها » فعند الحنفي خمسة وسیعون فلنتاً وعند الشافمي مشة 
فس ٠‏ 

اللهم اجعل بفضلك وكرمك ولطفك رمضاننا هذا شب‌اهدا لا ولا 
تحعله شاهداً علنا » وتقل صیامنا وقامنا وطاعتنا ووفقنا وأمة سیدنا محمد 
(ص) : حكاماً ومحكومين > أفراداً وجماعات » حكومات وشعوباً » ل 
شر يعتك السمحاء والاقتداء برسولك المكرم وخلقه العالي وسيرته 
العطرء (ص) انك"علی کل شيء فدیر ۰ 


< 4 = 


إعان وإيمان 
اخرج البخاري في صحيحة عن ابي موسی الاشعري رضي 
الله تعالى عنه عن النبي صلى الته عليه وسلم انه قال : 
( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ء وشبك 
أصابعه )) ۰ 


شبه الرسول الأعظم صل الله عليه وسم المؤمنين بعضهم يعض 
بالبنيان اذ لا یتقتوی أحدهم في أمر دينه وداه الا بمعاونة أخضه ٠‏ كما ان 
بعص البنبان لا يقوى بعضه الا پعضه وبين وجه الشبه بالشد > ثم مثل لهذا 
لشد شيا آصایمه صل ا عليه وسلم + لان القوي فیهم > دکن لهم ء 
وضعفهم ستند لذلك الرکن القوي ٠‏ 

وفي هذا الحديث الشر یف تفضيل لاجتماع على الانفراد » ومدح 
الا تصال على الانفصال » فان :الان اذا تفاصل بطل > واذا اتصل ست 
الاتفاع"به ۰ وان میا لا شاك فه انه ين على کل احد آن بحصل د 
ادنی ما یحتاج اليه الا بمعاونة غيره لذلك قبل : الانسان مدني بالطبع ٠‏ 
ولا يمكنه التفرد عن الجماعة بالميش بل یفتقر بعضهم لبعض في مصالح 
الدارين ٠‏ واذا أمعن النظر في تشبه الاجتماع بالساء لظهر ان لا فرق 
بینهما الا آن الاجتماع مژلف من احاد وأحاء واللناء من مواد جام دة 
و ثلاهما بحاجه إلى ما يريط وحدانه بعضها یسن زیحمل منیا جسما 
واحداً ٠‏ فاليناء بحاجة الى مادة ماسكة هي اللاط والاجتماع يستدعي وجود 
روابط آدية بين الافراد » ولا تصح الحياة الشستركة في مجتمع الا اذا 
وجدت بين آحاده دوابط من ضروب شتى تجمع ببنهم وتوجههم الى غرض 
واحد ۰ 

جاء الاسلام فوجد أقواماً فد ترابطت وما بینها على الحياة والفتح 
ونسخير بعضها لبعض » وكانت على عقائد خرافية تفانی في الذب عنها ء 


هلا ب 


نی الاسلام بأرقى ما يمكن تصسوره من روابط الاجتماع على أحكم 

الاصول الادببة ٠‏ اذ الروابط الاجتماعية الى عهد الاسلام كانت تنحصر في 

التعاون على تحصل مقومات الحاة المادية باثارة الحروب على المحاورين 

وشن الغارات علیهم + فاذ! كنب لجماعة نها النصر » جملت همها تجريد 

المقهورين من أموالهم » واستصاد رجالهم ونسائهم والاخد بقاعدة المسف ۰ 

وكان أساس هذه الروابط الجنس واللون واللغة ‏ وغايتها تسويد الجنس 

الغذلب على جمع الاجناس البشرية » ولكن الروابط الاسلامية كانت أصولا 

أدببة هي أرفع ما يصل اليه العقل من معنى العدل الالهي »> فهي تقوم على 

لماديء الآنمة : 

ف المساواة بين جميع الخلق لأنهم كلهم لآدم وادم من تراب ٠‏ 

٠‏ ان التفاضل بنهم لا نی على أساس الفوارق من اللغفة والجنس 
واللون » ولكن على الكمالات اللفسية قال تارك وتعالى ( ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ) ا 

۳ - ان .تہ یل والشعوب خلقت لتتعارف وتتعاون على الاضطلاع باعباء 
الحاة لا لتتناكر وجناحر قال تارك وتعالی ( يا آیها الناس إنا خلقناکم 
من ذکر وأنئى وجعلناکم شعوباً وفائل لتتعارفوا ۲۳ ٠‏ 

4 - تسويد الحق على الباطل في جميع الواطن قال تبارك وتعالى ( فماذا 
بعد الحق الا الضلال ٩‏ ° ۰ 

۵ - العمل على اعلاء كلمة الله في الارض وهي العدل الطلق لا الصالحة 
الادية ٠‏ وهذه هي روابط جامعة تصلح أن تضم الناس أجمعين > 

وتمحو ما بينهم من احتاد وجاهلية وارات » وتحعل العالم كله ان 

واحدة » في أكمل الاصول الأدببة ورعاية اكرام السادي: 


(۱) سوره الححرات جزء من آبة ۱۳ 
(۲) سورة الحجرات جزء من آية ۱۳ 
(۲) سورة يونس جزء من آية ۳۲ 
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السماوية ) ۰ 


ومما لا شك هه ان الاجتماع 'الذي تكون روابطة من هذا النوع 
یکون آفراده کاغضاء الحسد الواحد تتحرك بروح واحدة وتار شعور 
واحد وتشارك في الحب الخالص ولا يجوز عليها ما لا يجوز على سواها ٠‏ 
و هذا الحتمع بني على الممادىء الادمة الخالدة والاصول العالمية العامة > 
فصلح ان ثرث روابطه جمیع الروابط الاجتماعة التي تحمع وتف 


اله 


تعاون وبر 


قال الله عز وجل : ( وتعاونوا غل البر والتقوى ولا 
تعاونوا الاثم والعدوان رم ۰ 
نوا على الاثم والعدو 0 


في :هذه :الآيةالكريمة أمر كريم من الله عز وجل لعباده المؤمنين 
المخلسنين الذین استجابوا لله وللرسول صلى :الله علية وسلم وامنوا به ایمانا 
فوياً لا ریب فه ولا شك ٠‏ 

بدعوهم فيه الى التعاون المثمر على البر والتقوی وفبه ارشاد لهم > 
وتوجبههم الى ما دنه نفعهم وخيرهم وعزهم وسعادتهم ديئاً ودننا * 

فالر في حقىقته عنوان الفضائل الاجتماعية والمكارم الخلقة والكمالات 
النفسية من ایمان نقي کامل واحسان شامل وعبادات خالصه واعمال 
صالحة ٠‏ والتقوی وخشتة الله تعالى في السر والعلانية والباطن والظاهر > 
فاذا تعاون الومنون مخلصین عمروا تلوبهم بالایمان الطاهر وتمسکوا بالسر 
والاحسان وترکوا البغي والعدوان + توئقت صلاتهم وارتبطت فلوبهم 
بر باط المحة والألفة > فعاشوا سعداء مجتمغين » تحبط بهم العناية الالهية 
وتظللهم زاية الأخوة الاسلامية ( إنما المؤمنون إخوة ۲۳ ٠‏ وف التصاون 
والخير المثمر للالفة والحسنات وفي ذلك توحد الكلمة ورص الصفوف 
وجمع القلوب وتحقيق لقول الله تعالى ( ان هذه أمنكم اه ایح و 
ربكم فاعدون 9 ۲ 

اذ في ذلك القوة وأساب الانتصار وتهيأة حياة هادئة في ظل الامن 
والاستقرار » ومن أجل هذا عمل قادة البلاد العربتة المسلمون على توحيد 
آعمالهم ورص صفوفهم ولم شعث أمنهم ورفع الحواجز التي وضعت بين 





(۱) سورة الائدة جزء من آبه ۲ 
2 سورة الحجرات جزء من آية ۱۰ 
(۲۳) سورة الانبیاء آية ٩۳۲‏ 


¥ 


بلادهم > ليكونوا كالجسد الواحد شعورا واحساساً وعملا بقوله عليه 
الصلاة والسلام ( مثل المؤمنين في توادهم وتراخمهم ككل الج اذا 
لمكي نه عضو تداعی له چا الجسد بالسهر والجبی )> ففي هسنء 
الايام السعيدة من تاریخ العرب المسلمين أشرقت على العالم العربي الاسلامي 
ودنا الاسلام شمس الدولة الاتحادبه العربة السلمة التي کانت وما تزال 
الامل اللشود لكل مسلم » اذ في اقامتها تخلق من أبنائها قوة لا تقاوم وعيوت 
بقظة وأفئدة ساهرة مشهه ٠‏ 

والحقيقة التي لا مراء فها ان هذه الدولة الفتية المسلمة تعتبر اللنة 
الذهسة الاولى في بناء الوحدة الاسلامية الكبر ى التي تضم جمیع الللدان 
الناطقة بالضاد » والمتعلقة بحبل العقیدة الاسلامية في انحاء الارض ۰ وهده 
الدولة الاتحادية الماركة تستلهم وجودها وقوتها من الله تعالى » وعقدتها 
السامية التي دفعت المسلمين في الماضي للفتوحات والانتصارات الکبری 
قيادة الابطال الميامين وعلى رأسهم خالد بن الوليد وأبو عبيدة ابن الجراح 
وطارق بن زياد و سعد والثنى وصلاح الدين الا.بوبي ٠‏ 

لبس غرياً على هذه الأمة السلمة التي انجبت مثل هؤلاء القادة العظام 
وملكت وحدة اللغة والدستور والعقدة والدم والتأريخ والدین والحهاد 6 
ان يلتقي أبطالها قن صصد الو حدة بعد ان اجتمعت على صعيد التوحید من 
بل » لتصنع الستقبل الافضل » بعد أن صهرتها التجارب وكشفت لها 
اسرار الحاة ٠‏ وهذا اللقاء الاخوي التاريخي بان الدول الثلا'ية ) داد 
ودمشق والقاهرة ) هو سسل عزتها وفوتها وطريق انتصارها المثمر الذي 
مسعشه لقاء آخر ليس مع الدول العرسة المسلمة فحسب بل مع جميع الدول 
الاسلامية الناهضة لکونوا في اطار العظمة والسسادة والعزة » الستمدة من 
فول الله تعالى : ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين )7“ وليصبحوا جميعاً دولة 
تویه مستعدة لواحهة الاعداء الملحدين في الداخل والستعمرین الكافرين في 





۸ سورة النافقون آبة‎ )٤( 


ON 





الخارج ۰ 

ولولا اتحاد قلوب المؤمنين السابقین وشعورهم » لولا اعتصامهم بکتاب 
واحد هو القرآن الکریم » والجهاد من أجل شيء واحد : هو توحيد الله 
تعالى ورسالته التي جاء بها المصطفى (ص) ۰ لما وقف السلمون في العسراق 
بوجه الفرس يقابلونهم بقوة الايمان وليس بقوة السلاح ٠‏ 

اسمعوا حديث التاريخ الاسلامي فهو يقول مخبرا عن عزة المرب 
الل ان سعد بن أي وقاص فاد الجوش الاسلامة في العراق أرسل 
سفيره الى كسرى قبل الحرب لعرض عليه الاسلام 6..فلما أدخل السغير 
على كسرى قال له : من الذي جاء بكم ؟ قال السفير : الله جاء بنا لنتخرج من 
شاء من الظلمات الى النور ومن عبادة الاوثان الى عبادة الله الواحد القهار > 
فمن قبل منا تركنا فبه كتاب الله يحكم به > ومن أبى اتلناه حتى نفضي الى 
الوت أو الظفر ٠‏ فقال كسرى : فاذا قتلتم بل ذلك ٠‏ قال السفير المسلم : 
من قتل منا دخل الحنة ومن بقي أنجزه الله وعده » واما من قتل منكم دخل 
انار ٠‏ قال كسرى : هل لكم ان تؤجلوا هذا الامر حتى ننظر فيه ؟ فال 
السفير : ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سن لنا ان لا نمكن الاعداء فو 
ثلاث فاختر بعد الاجل واحدة من ثلاث الاسلام او الحزية تافعها عن يد 
وأنت صاغر أو الناجزة في اليوم الرابع وأنا الكفيل عن أخواني ۰ فقال 
كسرى : أسسدهم أنت ؟ قال السفير : لا انما السلمون أخوة يجي آدناهم 
على أعلاهم ٠‏ ثم كانت النتبحة ان انتصر المؤمنون على کسسری وجنوده 
فهزموهم باذن الله > وأورث الله المسلمين أرضهم وديارهم وملكهم ٠‏ 

كل ذلك ,سیب طاعتهم للحق الذي هو واحد لا شريك له ء والسير 
في طريقه الواحد ابد كما جاء في قوله عز وجل ( وان هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله )۴ ٠‏ 





رهب سورة الانعام , آية ۱۵۴ 


خا = 


الاخاء في الاسلام 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : (« السلم آخو المسلم 
لا يظامه ولا بخذله ولا يكذبه ولا بحقره » ٠‏ 


في هذا الحدیث الشریف بين سید الرسلین (صض) جملة من حقوق 
الناس بعضهم لبعض ٠‏ 
واول هذه الحقوق : 

عدم الظلم » فلا يجوز للمسلم أن یظلم أخاه > بأخذ ماله » أو انتهاك 
مالس علبه + والایفاع جه وا ود کرو في ما لا يموع ا دم 
أو بتردد في نصحه > والوفاء بمهده » ومعاونته في السراء والضسسراء » 
ومشاركته في آفراحه واتراحه » فذلك كله ياعد الشقة بين السلمن > 
والاسلام يريد فربها وتقویتها ٠‏ قال سیدنا رسول الله (ص) : ( إياكم 
والفللم فان الظلم ظلمات يوم القامة ) ۰ 
وثاني هذه الحقوق : 

عدم خدلانه واذلاله » فعليه ان ینفر لنصرته إن رآه محتاحاً ٠‏ قال 
سيدنا رسول الله (ص ) : ( ان الله يحب اغائة اللهفان ) ٠‏ 

قنصرة السلمین بعضهم لبعض قسوة لا تمکن العسدو من قهرهم 
وهزيمتهم » اذ ان هزية المسلمين هزعة للاسلام »> والاسلام لا بهزم اذا تمسك 
به المسلمون باخلاص > اذ هو دين الله المؤيد بنصره الخالد خلود السموات 
والارض » فاذا أأحس أعداء الدين بحرص المسلمين على التناصر وبتكتلهم 
وتعاونهم على دفع الاذى وجلب المافع » قطع ذلك اطماعهم > كما كان شأن 
المسلمين في كل مدان ٠‏ خاصة في الحروب الصلسة .التي وقف المسلمون 
الصادقون إزائها صفاً واحدا كالبنبان المرصوص ٠‏ فردوا جموع الصلسين 
على أعقابهم بجرون أذيال الفرار مذمومين مدحودين أينما ثقفوا ه ولو 


له 


انت مسألة كذلك في فلسطين وقضتها لما تأسست فيها دؤلسة العصسابات 
الصهيونية الالمية آنتي يسندها الاستعمار ٠‏ ونا سطر التاريخ انتصار القوم 
ابذین کذبوا با یات الله » وقتلوا الانساء ظلماً > وضربت علهم اندله والسکنة 
وباءوا بغضب الله عز وجل ولا تصرفوا بالاراضي القدسة والاماکن الطسة 
التي بارك الله حولها وأماكن الاسراء والعراج ومهابط الوحي وسكن 
الانساء وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ( فلسطين ) ٠‏ وذلك في 
حزيران عام ۱۹٩٦۷‏ ۰ 

وثالث هذه الحقوق : 

ا على المسلم في معاملة بيع أو شمراء 
او نصحه وخ ٠‏ فان علامة الاسلام الصحيح الضدق »> وعلامة النفاق 
الکذب قال سسدنا ةا الله صلى الله عليه وسلم (ايةدالمنتافق ثلاث : 
حدت كذت واذا وعد خلت واذا ئتمن خان ) ٠‏ 

فالضدق من الصفات المحبة في الحتمع والتي حث علیها الاسلام » 
اذا التزمها السلمون حکاماً ومحکومین في سباستهم وقادتهم اطمأت قلوب 
بعضهم للعض »> ورفرفت عليهم راية الحبة والوئام ٠‏ والکذب بالعکس اذا 
انتشر في أمة تفککت:رابطتهم:» وساد الشاك بينهم > وجانبوا السعادة والتصر 
والزضوان وعاشوا مضطربین غین آمنین ٠‏ قال سیدنا سول الله (ص) : 
( ان السدق بهدي الى البر ‏ وان البر بهدي الى الخنة > ولا بزال الرجل 
بصدق ویتحری الصدق حتی یکنب عند اله صديقاً > وان الکذب بهدي الى 
الفحور وان الفحود يهدي الی. النار » ولا یزال الرجل یکذب ویتحری 
الکذب .حتی. یکتب. عند الله کذاباً ) ره 

فالصدق أساس عزة المؤمن وطریق کرامته ونخاخنه في حياته 
الا والقادية والعسکربة والدنة » فمتی سلکه وصل الى مبتفاه من 
محة الله عز وجل مجك ومحنة“الثاس اخمعن له وتحت له ابواب 
الحنة فدخلها اما ما + 





ورابع هذه الحقوق : 

عدم احتقار السلم واذلاله » اذ الكل على عائدة الالام سواء > 
لا ضل العربي علی اعجمي إلا بالتقوى > قال لله تبارك وتعالى ( إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم )۲ 

و ثفی السلم شرفاً أن یکون متبعا لدين الحق والهدی مهندیاً بهدي 
الرسول الا کرم (ص) ٠‏ 

والاحتقار في حقبقته يژدي الى زدع الضفائن في النفوس » وتقاطع 
الاخوان » وانهار صرح الاخوة الاسلاسة التي افامها الدين الحنيف على 
اسس رصينة من الفضلة ۰ 

وبدلك تغرس العداوة في القلوب ونظهر الانانية والاحقاد في 
الجتیع ٠‏ ومتی احترم اللاس بعضهم شا سادتهم روح المحة والألفة 
ولا خلاص » وکان مجتمعهم الاسلامي عزیزا قوياً متعاوناً على البر والخير » 
تحیط به الماية الالهية من کل جانب ویرزق النصر فى کل مب کد خاضها 
ودخلها مع اعدائه ٠‏ 

فعلينا أن نلتزم هذه الوصایا » ونعمل بها ونطبقها تطسقاً كاملا » وان 
نعتصم جميعاً بحل الله عز وجل » وان نكون يدا قوية فولاذية على أعدائما 
الکافر ین واللهود الصهاينة المجرمين ٠‏ 

وعلى الحکام الجدد الذين حباهم الله بهذه الثورة » تورة الرابع عشر 
من رمضان البارك » فحلسوا على .كراسي الحکم والقيادة بعد ان جریوا 
الحياة » وعلموا يقيناً ان كراسي الحکم لا تدوم لأحد مهما كان لهم مسن 
أنصار > وعليهم إن أرادوا حياة طبة واستقراراً دائماً وعزاً قائماً ان یعتروا 
بمن ممی لهم من الذين حكموا الاد » فيأخذوا منهم السرة > 
ثم یسیروا من جديد نحو الاسلام عاملين بالقران الكريم والسنة النبوية 





و انح 


(۱) سورة الححرات ۰ جزء من یه ۱۳ 


VA =‏ ت 


الشريفة » متخذین منهما دستوراً ونظاماً وقانوناً » يقيمون به صرح مجدهم 
وبناء عزهم وأسس انتصاراتهم ٠‏ فالاسلام هو الكفيل لهم باستقامة حكمهم 
ودوام قبادتهم واستقرار أوضاعهم واطمئنان نفوسهم وتحقيق النصر لهم على 
اختلاف ألوانهم وأشكالهم ( ان تتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ٠0)‏ 
وقال تعالی أيضاً (وان تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا یکونوا أمثالكم)”. 

فرجو الله تعالى أن يأخذ بأيدي حكام المسلمين المخلصين لدينهم 
الماملین لأمتهم المتخذين الاسلام منهجاً لسياستهم » خاصة حكام عرافنا السلم 
وأن يعينهم على اقامة الحكم الاسلامي والعمل بالشريعة الاسلامية السمحاء 
التي بها فتح أجدادنا الاضون وآباؤنا الاقدمون البلاد الشاسعة > ومصسروا 
الامصارد > فهي كفيلة اللوم باعادة محد المسلمين وتوحد صفوفهم وتحقىق 
عزتهم إن هم استقاموا علها ورعوها حق رعایتها ووفنوا عند حدودها » 
فلا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به أولها ٠‏ 





- N = 


الاصلاح 


قال الله عز وجل : « انما المؤمنون أخوة فاصلحوا دبن 
آخوبکم واتقوا الله لعلكم تفلحون »)ری ٠‏ 


کان الاس هل شروق النور الحمدي وظهور دعوته السامة في 
دبوع الجز برة العربية. بل وفي: العالم كله » یمیشسون في جاهلية جهلاء 
استحکم فبهم العداء واستولی عليهم. الحقد والحسد والبغضاء » مختلفن 
متاحرین »نیب بعضهم مضا كرولا يهنأ لهم عش ولا تصنو لهم سیا > 
الثلمة والنفوذ والسلطان, للقوي .هنهم فقط. ٠‏ 

ولا جاء الاسلام وآمنوا به وحخدم بعد الافتراق ومنحهم الحب 
والتوادد > بعد.اللناغض والتحاسد وجعلهم اخواناً أحباء يشعر كل منهم 
بحاجة اخه ویحس باحساسه ویشار که في. کل ما برضي الله. تباركك وتعالى 
معتصمان بقول الله جل جلاله ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان )۲۳۲ ۰ 

ففي هذه الآية الكريمة یحکم الله عز شأنه حكماً قاطعاً لا یقبل الرد 
ولا التمبز ولا الاستتاف بأن المؤمنين كلهم أخوة » وان أباهم في هذه 
الأخوة هو الایمان بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلی الله عليه وسلم وما نزل 
من الحق ۰ 

ثم آمرهم أن یقوموا بواجب هذه الاخوة وما بترتب علیها من الاصلاح 
امساواة ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان الانسان يأنس بأخه ما لا يأنس مه وأببه 
وصاحبته وبشيه لأن الأخوين صنوان متساويان في الاصل والمنشا واللمو 
والتعهد بالتربة على الغالل ۰ 





(۱) سورة الححرات آية ۱۰ 
(۲) سورة الائدة حزء من آية ۲ 


— أ میا سب 


وكمال هذه المناسبة هي العلة بلس والحب بخلاف الوالدين اذ لهما 
من الرفعة وحقوق الاحترام والاحتشام مايقف بالانس بهما دون كماله ۰ 

والأخوة عقد رابطة بين شخصين ولهذا العقد حقوق يحب الوفاء بها 
قياماً بحق هذا العقد » وتكون في النفس والال واللسان والقلب ٠‏ فال سید 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.( مثل الاخوین مثل الیدین صل 
احداهما الأخرى ) وانما شههما بالدین لانهما یتعاونان على غرض واحد 
فهکذا الاخوان > انما تتم اخوتهما اذا توافقا في مقصد واحد » فهما من وجه 
كالشخص الواحد لذا تحب المساهمة في السراء والضراء والمشاركة في المال 
والحال » بل يقتضي هذا العقد ارتفاع الاختصاص والاستتناد ولو مع 
وجود الحاجة ۰ 

فالاخوة الاسلاسة الصادقة ظلات راية الاسلام أقطاراً متصلة وبلادا 
كثيرة سکنها اتباع سدنا محمد (ص) أحفاد الفاتحين » فکان لهم السلطان 
الذي لا يغالب ولا يقهر » حتى ادار القادة والامراء والولاة بش وككتهم 
ودستورهم العظيم القرآن الحد أكثر الكرة الارضية لا بهزم لهم جیش 
ولا ينكس لهم علم ولا يرد فول قائل منهم ٠‏ 

اسمعوا الى قول خالد بن الوليد القائد المنتتصر وسيف الله السلول كما 
سماه رسول الله (ص) بذلك > يخاطب الروم بلسان الایمان بلسان عربي 
وايمان اسلامي وقادة محمدية ٠‏ وهو واقف على أسوار الشام ( والله لو 
اعتصمتم بالسحاب لصمدن الله بنا إليكم أو لينزلتكم الينا حتى نقتلکم ) ٠‏ 

وكانت لأساطلهم الكلمة العليا النافذة في البحار > ظل المؤمنون 
المخلصون يتمتعون بأخوتهم الوارفة الظلال وعزتهم ومجدهم العظيم 
فرونا عدة ٠‏ 

ومل .حين نلةاتجرك الفاسدون. من الشمویین > فسيوا/سيياً حثين 
لنثر هذا العقد الاخوي انتقاماً من المسلمين وهدماً للاسلام وحرباً على الامة 
العر ببة السلمة » حتى أخذ تحرکهم المسموم ينمو ويتسع ويزداد > فقامت 


فقوت 


العنصرية والاهواء الفكرية وظهرت الطائفية المقيتة التي يغذيها وسندصا 
الحفر والحوسه ۰ 

من ذلك الوقت تفرق المسلمون الى دول عدة يحارب بعضها بعضاً > 
نم كانت التتيحة ان لا بحد الصلسون من بقااز مهم من المسلمين فانقضوا 
على الأندلس ( الفردوس المفقود ) ثم اتبعوها بدول اسلامية آخری » وأخيرا 
سلموا دلسطين قلب العالم الاسلامي والعربي فاسسوا فها دولة الدس والمكر 
والاجرام - اسرائل - وما هذا الذل والضعف الذي أصاب اللسلمين في 
عر #م وبلادهم وسياستهم الا نتيجة لتفرقهم وتصدع وحدتيم واستتهاتتهم 
بروابط الاخاء ونذهم کتاب ال تعایی وراء ظهورهم واستبدالهم الذي هو 
ادنی بالدي هو خير » لذا حذر الله عز شانه من الفرقة ال صال : 
( ولا تازعوا فتفشلوا وتذهب دیحکم )۲ ۰ 

فال الله جل جلاله مادحاً الأنصار الذین آوو وصردا ( والذین 
مووا الدار والایمان مرق 7۰۳ بحون من هاجر الهم ولا .يجدون في 
صدورهم حاجة مما اوتوا و.يؤثرون على انیم ولو نان بهم 
خصاصة )*) . 

دوی عن أي هريرة الصحابي الجلیل رضي الله تبارك وتعالى عنه : 
ان رجلا قال له أريد أن أؤاضك في الله فقال آبو هريرة رضي الله عله : 
اندري ما حق الأخاه ٩‏ تال : عرفني »قال : آن لا تکون أحق بدیناراه 
ودرهمك مني ٠‏ قال : لم أبلغ هذه المنزلة بعد ٠‏ 

وهال سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل : هل يدخل 
أحدكم یده في كم أخبه :أو کسه فيأخذاما يزيد بغير اذنه ؟ قال : لا ء تال : 
فلستم بأخوين ٠‏ 

انالأخوة الاسلامبة آنت أكلها أضعافاً كثيرة فيأول الدعوة الحمدیةه 
(6)5 سورة الانفال جزء من آية 1> 
)٤(‏ سورة الحشر آبة ٩‏ 
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اذ جعلت آتباعها المخلصين حكاماً کارا محترمين وسادة عظاماً مبجلين » 
اخذین ما جاء به القرآن الكريم بمحكم اياته ودعوته الى الفضائل والتقوی 
والجهاد حتی غرس في آفکارهم بذور العز وحب الآباء والشحاعة 
والشهامة ۰ 

لذلك كانت انتصاراتهم متلاحته في کل مدان » وفتوحاتهم كثيرة » 
وقلاعهم متلافه عظمة واخافهم رابية مزدهرة بانواع النواة حالية باصناف 
الاشحار ٠‏ ومدنهم آمنة مؤسسة على امتن قواعد العمران تباهي أمم الادض 
بدلك وتفاخرهم بشموس الفضل وبدور العلم ونحوم الهدایه وفادة الفتح 
الاسلامي النتصرین الذین حقق الله عز شأنه لهم وعده الکریم بقوله جل 
جلاله ( وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم في الادض 
كما اسستخلف الذین من فلهم وللمکنن لهم دینهم الذي ارتفی لهم 
وسدنهم من بعد خونهم ادا يسدونني لا يشر کون بي شيا )"۲۳ ۰ 

فعلى المؤمنين في كل مکان خاصة فا تهم ان يعتبروا بما أصابهم في 
الماضي من تسلط الاعداء على بلادهم فاخذوا منه العسرة نم لتصافحوا 
ويتعاونوا في الحاضر تعاونا وثمقا مخلصين في نواياهم واعمالهم دقيادتهم 
لدينهم وبلادهم وأمتهم وعلى أبناء االسلمين ان يحافظوا على أخوتهم 
وروابطها ووشائحها سما أبناء الشمال اخوانا في الدين والعقيدة والوطن 
وفي تعاو نهم جصعاً وأخوتهم تحقق لا فها من معان سامية وقوة نافذة ندفع 
بها عن ديننا وبلادنا ونفوسنا دس الکفر والامتعمار والحوستة ۰ 

عليهم أن RS‏ وید لأخوانهم أثاء العراق وغیرهم من آبناء 
البلاد الاسلامية » وان يحافظوا على الوحدة الوطنية وليعلموا جيداً ان 
الاستعمار يسعى دائماً وجاهداً لتفريق الصف الاسلامي بواسطة أعوانه 
وخدمه ويدس على المؤمنين وسذر فهم بذور الفتن والشقاق والخلاف 
لتناحروا ويتقائلوا حتى تذهب ريحهم فبتمكن منهم ويستولي على بلادهم 


- ۸۳ - 


وهذا ما يأباه الاسلام ٠‏ 

ابضاء العراق أخوة تجمعهم رابطة الدین وكلمته ( لا إله-إلا الله 
محمد رسول الله ) قبل رابطة السب والمصاهرة والرحم ٠‏ 

وفي هذا الاجتماع والرابطة قوتهم وعزهم » لذا آخی الاسلام بينهم 
واعتبرهم أبناءه لا فرق بين عربي وكردي وفارسي وباکستاني وتر کي > 
وبالجملة لاأ فرق بين عربي واعجمي اذ ليس لعربي فضل على أعجمي الا 
بانتقوی ( ان اکرمکم عند الله انقاکم ۲ ۰ 

#ذا كان المسلمون فد تفرقوا في الاضي وقطعوا ما أمر الله به أن 
بوصل » وما أوجب جمعه وبددوا ما ألزمهم بحفظه وصياته » فأن 
الا نضواء تحت لواء الرسول صلوات الله عليه وملامه والاتحاه صلوب 
القرآن الجید الذي بهدي للتي هي أقوم یجذبنا نحو العزة والرضفئة 
( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين )۳ قال (ص) : ( لا تحاسدوا ولاتباغضوا 
ولا" تدابروا و کونوا عباد الله إخوانا ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وبر ولصح ٠‏ 





(1) سورة الحجرات جزء من آية ۱۲ 
(۷) سورة المنافقون جزء من آية ۸ 


يعم -- 


الصدقة المفضلة 


قال الله عز وجل : « لا خير في كثير من نجواهم الا من 
أمر يصدقة أو معروف آو اصلاح ين الناس )رم ۰ 


لقد حضّن القرآن الكريم على الاصلاح وحث على تقارب القلوب 
وتصفتها من عوامل الشقاق ودواعي الفرقة تفت آفزا الشترع 
کی جد للك مرو ی ی ددر م بعضهم الى بعض » فما من 
اسان کائن من کان الا وفه حاجة الى الناس والناس بحاجة اليه وهم في 
هذه الحاة قد فرض عليهم أن يتحاوروا ويتقاربوا ویتعاونوا ویتقارضوا 
قرا جا ٠‏ اذ الانسان مدني بالطبع > فاصلاح ذات البين يفضل الصدفة 
ويدنو من درجة الصلاة والصام في الأجر ء لأن فيه حسما للشرور 
والآثام < واستتصالا للعداوة والغضاء ء وارجاعاً لعلافات الصفاء وروابط 
الاخاء ء وابقاء على حرمة الصله > و نشر الأمن وتقوية وجمعاً للكلمة ۰ 
ففي حديث لأبى الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
بی أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : 
بل 8 رسول الله ء فال اصلاح ذات البين +٠‏ رواه أبو داود والترمدي وفالا: 
حديث صحبح ۰ قال :وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال : هي 
الحالقة > لا امول تحلق الشعر » ولكن تحلق الدين ٠‏ فليس كالاصلاح 
عامل رفعه و توحند صف ووحدة وفوة روحه ومادية تلك القوة المستمدة 
من قوة الله عز وجل ( ید الله مع الجماغة ) ولهانه ه جل الشرع الحکم 
الاصلاح عملا محا الى ا قد یت تس اگم »> ویوجب الثناء الحمیل > 
والثواب والعزم والاكرام وقد سلك القرآن الكريم بقلك چا 
حکماً » فلفت نظرهم الى انهم إخوة في الانسانية » إخوة في الدين * وهي 
أقوى من أخوة السب ٠‏ 





١١١ سورة النساء جزء من آية‎ )١( 


= ke = 


فقال الله عزوجل مشيراً اللها ( انما المؤمنون إخوة فاصاحوا بين 
أخويكم واتقوا اله لمکم ترحمون )28 مشيراً بذلك الى أن اصسلاحهم 
ومراعاتهم لهذه الأخوة يشمران الرحمة والتوادد ( لملكم ترحمون ) كما 
بشمران الامن والاستقرار والتقدم في مصمار الحياة العلمية والحسکرية 
تصح أمتهم من الامم الناهضة ذات الهبة والقوة والشوكة والسلظان 
والمسألة تكون بالعكس اذا. تتنافر الاثراد وتناحروا حبث یزول ظل الأمة 
وینهار كبانها فتنهزم أمام أعدائها في كل البادین فكم من ممالك كانت 
تظللها الراية الاسلاسة امتدت اليها يد الكفر والاستصاد فأصبحت أثراً بعد 
عين ,سسب اشغال السلمان بالخصام والنزاع ۰ 

فاعدى أعداء الامة الذي ,يعمل فها ضروب الذله والهانة » الشقاق 
والتقاطع » لذا حذر الولی عز شأنه منه فال : ( ولا تنازعوا فتفشسلوا 
وتذهب ریحکم )۲۷ ۰ فمن البر القبول عند الله تارك وتعایی ان یرعی 
المؤمن حقوق اخوانه ویصلهم ویخنض لهم جناحه ویژتبهم من فضسله 
ويعاملهم بالحسنی ویسعی في صلحهم اذ السعي في الصلح والتسامح في 
الحق لوجبه اخوتهم ووحدتهم وعزهم وسيادتهم ٠‏ فأقرب ما یتقرب به 
امد الى الله عز وجل من أنواع البر ان لا يسكت على شقاق ينجم بين 
اخوانه المسلمين أو زوجة وزوجها دون أن يرجعهم الى ابق الوداد 
والحبة » فمن فمل ذلك كان مرضي السمل مقبول التصح مشکور السمي 
محترماً له من رضاء ريه ما سعده في دینه وداه ویلفه ما ء 





(۲) سورة الحجرات رقم الآية ۱۰ 
(۲) سورة الانفال جزء من آبة 55 


ا 


من هدي العران انكريم 
قال تبارك وتعال : (( وان بريدوا أن يبخدعوك فان حسمث 
الله هو الذي آيدك بنصره وبالومنین » لو اتفقت ما في 
الارض حمیعاً ما آلفت بين قلوبهم ولکن الله آلف بینهم » 
انه عزیز حكيم رم * 


ان الله سبحانه وتعالى يذكر رسوله الصطنی صلى الله عليه وسا 
الذي أرسله داععاً لدينه القویم » وهادياً الى الصراط المستقيم » ومنقذاً 
للناس من الضلالة والحهالة » يخره مارك وتعالی > انه هو الذي ده 
ورفع لواء دعوته » ونصره المبين > وفتحه العظيم > وبالمؤمنين الذين اخلصوا 
العدة والعمل فذلوا الغالي والرخص واللفس والنفس حتى أظهر تبارك 
وتعالى دينه » ونصر جنده » وهزم آعداءه > وأزال آناد الظلم والطغفان 
يك ا 

ئی هذه الآية الكريمة إشعار للرسول الاكرم سيدنا الصطفی صلى 

الم للممنین وتفهیم لهم » آن ن أمورهم انما تستقيم وانتصارهم 
یتحقق اذا هم تألفوا وتعاونوا تعاوناً حقيقياً في جميع مرافق الحياة > 
( وتعاونوا على البر والتقوى )۲ ٠‏ 

نذلك كان الائتلاف من أكمل الخصال واعظم الصفات التي تقر 
ولا تبعد » وتجمع ولا تشتت » وتقوي ولا تضعف > وتؤتي و اد بت 
على أسس رصنه من طاعة الله تمارك وتعالی وامتشال آوامره » واجتناب 
نواهه ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم ( أهل طاعة الله قال قلوبهم وأهواؤهم 
متفقه » وان تفرقت ديارهم > واهل معصبة الله تعالى قلوبهم مختلفة وان 
اجتمعت ديارهم ) ۰ 


یس سس سم 





رم سورة الانفال رقم الآية ۱۲ 2 1۳ 
(۲) سوره الا ئدق حزء من آية ۷ 


مك 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً ( الارواح جنود مجندة ما تعارف 
منها إتتلف وما تناكر منها اختلف ) ٠‏ 

وقد قال بعصهم : سبب تفرق المؤمنين واختلافهم » هو اذا تمارف 
الروحان وجدت الألفة يان نفسیهما > واذا تناكز الروحان وجدت الفرقة 

وال هذا یشیر أبن عباس رضي الله عنه فقول : اذا ری رجلا ء ان 
ها يحيني + عل له وما آعلمك ؟ قل : لبي اليه + والاژوام تود 
مجندة با ادف مھا إتتلقف » وما تاکر ها اخخلف کا جاء في الحدیت 
الشر یف ۰ 

ولا قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله بارك وتعالى عه 
اشام » فام يهم خطبباً تقال : لقد قام فينا رسول اله صلى عليه وسلم كمقامي 
فيخم هذا » قال : من شرم بحبوبة الجنة ء فلیزم الجماعة ۰ وهذا نصی 
صریح في التمسك بعروة الوافقة » والتحنب لعرة الخالفة ٠‏ وان نان 
احصة في تاريخ الامم والجماعات وتآلفها قديماً وحدیناً لتدل دلالة على ان 
نور تالف ینسخ ظلمة العداوة من القلوب » ویکون حصنا نیما يحفظ 
المؤمنين من هجوم الشدائد » وسداً عظماً بوحه الحوادث والدساسسين 
والاکرین فتآلف القلوب > وتصافح الايدي » شلاح غتند > وعون حاضر > 
وقوة قوبة » تصول بها اللفوس على الخالف ۰ فالتآلف الذي دعت السسه 
الشرزيعة السبمحاء وحثت الوؤغنين على التزامه » یقیم لهم مجداً لا يثلم ۰ 
وقدیعا شبت العداوة بين القبائل فأحرفت وانسطت يد النازعات والمخالفة 
ففرقت »> واستلت سيوف الامن والبغضاء فيهم ولا هبت علبهم ريح التآلف 
تبدلوا بالاساءة احساناً » والخوف أماناً » والفر قة اجتماعا » فأصبحوا بنعمة 
الله تبارك وتعالى اخواناً ٠‏ فعلى المؤمنين ان يبذروا بذور الشآلف في نفوس 
أسر هم وشعوبهم > ويتمسكوا بالاتفاقوالتعاضد فان العزة والانتصار مقرونان 
بالاتحاد والاجتماع » وان اللخذلان والذل في التنازع والافتراق : 


AA = 


( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحک ٩)‏ ۰ 

فالمسلمون ان أرادوا التخلص مما هم فه من الذل والفرقة > ورغبوا 
في أن تكون كلمتهم عالية بين الامم > ومكانتهم سامية > وحقوفهم مصولة > 
وبلادهم محفوظة من الاعداء ومفرقي الصفوف ودساس العملاء 
والستعمرین > > فعليهم أن ينظروا الى الاسلام بعين التطبيق والعمل ( وتعاونوا 
علخ البر والقو ی ع(*) ٠‏ فلا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها ٠‏ 


(۲) سورءة الانفال جزء من آية 55 
7۱ سورة الائدة حزء من آبة ۲ 


ع بت 


سر زر 
قال الله تعالى : (( ولینصرن الله هن بنصره ان الله لقوي 
عزيز )ار ۰ 


لقد وعد الله تبارك اسمه المؤمنين الذين استحابوا لله وللرسول حين 
دعاهم لما بحیهم ویعزهم ویرفع مکاننهم الدنيوية والاخروية ۰ وعدهم جل 
جلاله بنصره على أعدائهم ووعده حق لا شك فه ٠‏ 

وللنصر أسباب مادية وأخرى دوحة خالصة : 

الادية » اعداد القوة بأنواعها : جوية وبحرية وبرية وأسلحة 
وذخيرة وعلم واختراعات أخرى ٠‏ قال الله عز وجل : ( وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخبل ترهبون به عدو الله وعدوكم) > ۰ 

فأما الروحبة فهي الأيمان الخالص بالحق » والثقة بالله عز وجل » 
واذ نحاد والائتلاف والتضحة والحهاد في سسل الله عز وجل ٠‏ 

لذلك طلب الله جل جلاله من المؤمنين أن يكونوا دائماً مسلحين 
معدين لعدوهم ما يستطيعون من قوة روحية ومادية ٠‏ لأن الحق الذي ليس 
له أنصار يطالبون به » ولا جنود أقوياء يدافعون عنه » يكون غرضة 
للاعتداء » وهدفاً للكافرين » يسلونه ويذلون أهله وآتاعه وأعوانه » 
ويزيلون معالمه ومجده ٠‏ فالأمة القظة التي تريد ان تعيش عزيزة مكرمة > 
هي التي تعد لأعدائها ما تستطبع من وسائل القوة واظهار الشوكة » وتمذل 
من إمكاناتها كلما تقدر عليه » نفساً ونفساً » دفاعاً عن دينها ومقدساتها 
وشرفها ووطنها ٠‏ متخذة من تقوى الله عز وجل أقوى سلاح » ومن 
الحوق منه أعوى درع ٠‏ 

فمثل هذه الأمة جديرة بالنصر الالهي والعون الرباني والامداد 


(۱) سورة الحج آية 5٠‏ 
(۲) سورة للانفال آية ٩۰‏ 





كد مت 


الرحماني » ولا بد أن يكتب لها الفتح المبين ٠‏ لذلك يخاطب الله عز وجل 
المؤمنين بقوله جل جلاله ( يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصمركم > 
وشت أقدامكم » والذين كفروا فتعسا لهم واضل أعمالهم )!© ٠‏ 

ونصر الصد له عز وجل نصره لدینه وعمله بشريعته السسمحاء > 
ودفاعه عن كلمته » وجهاده في سسل الحق ورفع رايته » وكفاحه اقل 
الاطل ٠‏ 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الجد وفي مواضع متعددة منه أنه ناصر 
الستضعفان وقاهر التحرین ٠‏ وفال جل جلاله ( وريد آن نمن على الدین 
استضعفوا في الارض فنجعلهم أئمة ونجلهم الوادئین ونمکن لهم في الادض 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا بحذرون )!© ۰ 

ومن وسائل القوة : الاجتماع أذ هو في دانه فوة »> والافتراق في ` 
حققته ضعف مهما كانت الاسیاب الداعية اليه » وما كان هناك افتراق الا 
وكان معه تشكك وتظنن ۰ 

واذا كان في أمة أو جماعة فانها لا ستطیع ان تقوی على العمل 
الصالح المثمر > ولا بخشاها عدوها » ولا تری النور الحققي ۰ 

ولست الوحدة والاتحاد عبارات تتردد في الاسماع او افوالا تتحاوب 
أصداؤها في النوادي » ولا بمحافل تعقد » أو ولائم تقام » انما الاتحاد 
والاتجاه يتديء من القلوب المؤمنة بالله عز وجل » وبالاسلام ديناً ونظاما 
وسساسة > وبالرسول قائدآ ورسولا ورحمة للعالمين ٠‏ 

فاذا خلصت النبات » وصدقت العزائم > وتلاقت القاصد > واسستقام 
الاتجاء » فانه عند ذلك يقوم الاتحاد على أسس رصينة من البر والتقوى ٠‏ 
ولا يثمر الا اذا طعم بغذاء الماديء الاسلامية > فحينئذ تتوحد الجهسود 
وتتظافر القوى ویتحه الجميع الذين جمعهم الاسلام على مائدة الايمان بالله 
(۲) سورة محمد آبة لا 
)٤(‏ سورة القصص آية ه 


۲۳ 2 


عز وجل والاخوة الاسلاسة ٠‏ نحو الهدف المقصود » والغرض النشسود 
المتمثل بقام الوحدة العرببة التي‌هي‌آساس الوحدة الاسلامية التین» ونستطيع 
أن نشت وجودنا آمام الملا من‌فادة الامم‌وزعمائها وروّسائها ومفكريها وشعوبها 
وما فرقه العدو من قتليحب أن يجمعه اتحادنا اليوم تحت‌الراية الاسلاميةه 
واللواء المحمدي الخفاق وما أورثه الكفر من تقسيم وانقسام في الصفوف 
الاسلامية يجب أن نربط بنه بوحدة عربة ثم اسلامبة كبرى وتلك دعوة 
القرآن الكريم وهدفه الاسمى الذي قام علبه محد المسلمين الماضي ٠‏ 
قال الله عز وجل ( واعتصموا بحل الله جميعاً ولا تفرقوا )۲*۲ ۰ 





(*) سورءة آل عمران جزء من آية ۱۰۳ 


- ٩۲ - 


ادب من العرآن 
قال تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن يكونوا خړا منهم ولا نساء من نسساء 
عسى آن يكن خيرآ منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا 
د لالقاب بنس الاسم انفسوق بعد الأيمان ومن لم يتب 
فتولئك هم الظالمون )رم ٠‏ 


يهدف القرآن الكريم بأوامره الاخلاقية الى تكوين مجتمع قائم على 
الفضائل > أبناؤه بعدون عن دنایا الاخلاق التي تفكك قواه ففي هذه الآية 
الكريمة ينهي الله عز شانه عن خلق سبىء تمجه الارواح الطاهرة النقية 
ذلك هو السخرية ومعناها الاستهزاء والساخر منبه لاس على عبوب 
ونقائص من .يستهزىء به على وجه یضحك الناس منه أو یحاکبه في الفعل 
والقول ٠‏ وذلك خلق یفسد الصدافه وبقطع حبل الودة ويغرس الضفاشن 
في القلوب وباعد بين الأحبة ویزیل آثار الاخوة » وانما ذکر الادي 
عز وجل بصيغة الحمع فقاك تبارك وتعالی : ( لا يسخر فوم من فوم ) * 
لأن السخرية في الغالب تقع بمحضر من جماعة یرضون بها ويض حكون 
بسسها في حين ان الؤاجب علبهم هو انهي والا ندار وندا پدونون شم لاء 
الساخر في تحمل الوزر ويكونون بسزلة الساخرین حكماً فتهوا عن ذلك٠‏ 

وقد ذكر في سب نزولها آن فؤما من بني تمي مس‌خروا من بلال 
وسلمان وعمار وصهيب فال مولى ابي حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنهم 
أجمعين لا رأوا من رثائة حالهم وقبل نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين 
قدم الدينة المنورة مسلماً وكان السلمون اذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه 
الأمة فشكا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثم علل النهي بقوله تبارك وتمالی ( عسی أن يكونوا خيراً منهم ) أي 


۱۱ سورة الحجرات رقم الآية‎ )١( 
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عسى أن يكون المسخور منه خيراً من الساخر عند الله تبارك وتعالى فرب 
آشعث آغبر لو اقسم على الله لابره ۰ 

وهذا الحکم كما هو جار في حق الرجال جار في حق الساء 
فقال الله تبارك وتعایی ( ولا نساء من نساء عسى أن یکون خيراً منهن ) شم 
قال تعالی ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالون ) ٠‏ 

أي من لم يتب من هذه الامور الثلائة وهي السخرية واللمز والتنابز 


1 


بالا غاب نهو ظالم اميف + 

فى المؤمن ان یلتزم آوامر القرآن الكريم ویتجنب نواهيه > وان 
لا بجرا على أحد من السلمین باستهزاء أو ضحك أو اشارة ولو خفية ۰ 
يدل فيها على عوبه ونواقصه اذ الایمان الکامل يأبى هذه الاعمال النسکرة 
ویحول بینها وبين المؤمن فمن يبتغ عزا في الدنيا واکراسا في الاخرة 
واحتراماً عند الأهل والاصدقاه والناس فلبحترم نفسه ولبحترم االاس 
ولتجنب کل ما من كانه أن بحط من قمة الانسان قرلا أو فعلا مقتدب] 
بالرسول الاکرم صلى الله عليه وسلم مقتسا من نور هدایته ومصسباح 
رسالته الغر اء ۰ 

فمن حفظ لسانه من الشطط وفیح القول والعمل عاش کریم النفس 
عالي الحناب موفور الکرامة ۰ 

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه ۰ 


جد 46ات 


قناعة ومحبة 


كل انسان يسعى في هذه الحياة سعباً حثيثاً أو غير حثيث » لبحصل 
على راحة الال وهدوء الفكر والسعادة الدائمة التي لا تشوبها شائه والتي 
لا يؤثر عليها مۇر ۰ 

سعادة مستمدة من رضاء الله تعالى وتوفقه وعزته » وخير طریق على 
السلم أن يسلكه لتحقيق أمله المنشود وغايته التي يهدف اليها في طلب حياة 
العرة هو طریق القناعة والاعتصام بحلها » اذ فبها السعادة والعزة كلها » 
حث فها هدوء الفكر واطمئنان القلب وانشراح الصدر » قال بعض 
المحققين : ان السعادة في القناعة » بل يمكن أن ,يقال : ان السعادة هى 
القناعة » والقناعة هي السعادة ٠‏ ۱ 

والغاية الرجوة من القناعستة والتزامها غرس الطمأننة ف النفس 
ق الشندة ون الرخاء يلر والسر » وحن لو فتشنا عن عناصر السعادة 
لوجدناها في الرضا بالکفاف » والاجمال في الطلب » والتوکل على الله عز 
وجل » والزهد في الدنا ٠‏ 

وقد جاء في الحديث الشریف ان النبي (ص) تال : ( القناعة مال 
لا ینفد و كنز لا یفنی ) ۰ 

وذلك لأن القناعة منشو‌ها غني القلب بقوة الایمان ومزید الایقان » 
فمن فنع یمد له بالبركة ظاهراً وباطاً » لأن الانفاق منها لا ینقطع > 
وصاحبها كلما تعذر عليه شيء قنع بما هو دونه ورضي » فلا یزال غنياً 
عن الاب ۰ 

قال سیدنا دسول الله (ص) : ( ليس الغنى عن كثرة العرض ولکن 
الغنى غنى النفس ) أي شبعها وقلة حرصها لا كثرة الال مع الحرص على 
الزيادة ٠‏ 


Q5‏ ب 


يظن كثير من الناس خاصة الذين لم ینشأوا نشأة دينية > ولم یتذوقوا 
طعم الدين بصورة صحيحة > أو يطلعوا عليه اطلاعاً يزيل شكوكهم 
زديبهم ٠‏ يظنون ان القناعة وعناصرها من الكفاف والتوكل والزهد > أمور 
تدعو الى الجمود والخمول والكسل والتأخر » وهو ظن فاسد ووهم خاطيء 
يدل عن الحهل بما جاءت به الشريعة السمحاء ۰ 

فانها قد آمرت بالسمي الى العش وحثت على الجد في تحصیل الرزق 
الحلال > فال الله تبارك وتعاالى : ( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والله 
العو وقال جل جلاله أيضاً ( وان لس للاسان الان ۰ 
ولا أقبل النبي (ص) من غزوة تبوك استقبله معاذ بن جبل ( رض ) فصافحه 
فوجد في يده اثر العمل فساله النبي(ص) عن ذلك » قال: احترانت بالمسحاة 
وانفقت على عبالي ٠‏ فقبله النبي (ص) وقال : ( لا تمسها النار ) ٠‏ 

وكان سيدنا عمر بن الخطاب (رض) اذا نظر الى فتى وأعجه سأل . 
هل له حرفة ؟ فاذا قالوا لا » سقط من عبنه » فمتى سلك الانسان طسریق 
الربح الحلال وابتعد عن الطمع وجانب الحشم ورضي برزقه الطب فاز 
في الدننا والاخرة بحاة العز والسادة ٠‏ 

فالسعید من اقتصد في الطلب ورضي بنعمة الله تعالى وسعی لکسسه 
من طرق الحلال » وعمل بما یکسبه رفعة وسمواً وقرياً من رحمة الله 
تعایی ورضوانه ۰ 

السصد من حافظ على هذه الوصایا وأخذ بها وسار على ضوئها قولا 
وعملا ٠‏ فانها أفضل طریق يسلكه المؤمن في حياته ويكون كما أراد الله 
عز وجل له عزيزاً صالحاً تقباً متعاوناً على البر والتقوى ٠‏ ( وتعاونوا على 
البر والتقوى )© ٠‏ 
(۱): سسمورة تبارك آية ۱۵ 


(۲) سورة النحم آية ۲۹ 
(۲) سورة الائدة رقم الآية ۲ 
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من وصابا الرسول (ص) 


دوى الترمذي في صحيحه عن معاذ بن جبل ( رض ) 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتق الله 
حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاً وخالق الناس 
بخلق حسن » ٠‏ 


ما أجمل هذه الوصية وما اعظم نتائجها لمن تدبرها وأخذ بها وتمسك 
بحبلها !! فما عملت بها امة الا واكتنفها العز وظللتها السعادة وعلاها الوقار 
والسكينة وتسربل أبناؤها بالاستقرار والطمأننة ورعتها العناية الرلائة 
وعمها الخير والنجاح والنصر والانتصار » وكانت ذات سادة مطلقة > 
لا تحكم ولا سيطرة لأجنبي أو ملحد أو كافر أو خائن أو عميل ظالم 
عليها » وما حلت محتمعا والتزمها وسار على ضوثها الا وشع نور الایمان في 
ارجائها وأشرقت شمس الفضلة في انحائها » ونزلت الرحمة الالهتة في 
رحابها ترفرف فوق رؤوس آننائه وتحبط به من كل جانب + 

وجه سيدنا رسول الله (ص) لعاذ (رض) هذه النصائح التي ترفمه 
أعلى الدرجات وتحقق امال من التزمها في العز والكرامة » لتسمو به نحو 
مستقبل أفضل وحباة كريمة لا لغو فيها ولا تأنيم ولا نصب ٠‏ 

حقاً انها لنصائح قيمة خالدة تعرج بمن تمسك بها الى رضوان دبه 
حث بحد راحة نفسه » اشتمل هذا الحديث الشريف الص ححيح على 
تایه أمور : 

أولها : التقوی » والتقوی هي امتثال الاوامر الالهية واجتناب النواهي 
والوقوف عند حدود الشریعه السمحاء ولها ثلاث مراب : 

المرتمة الأولى : التوقی من العذاب بالتبرؤ من الشرك والألحاد والنفاق 
و الابتعاد عنهما قال الله ار وتعالی مادحاً الصحاة الكرام رضي الله عنهم 
حين تمرؤوا من الشرك وآزالوا آثاره من قلوبهم وطهروا نفوسهم من رجسه 
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و آمنوا نا تعالى إيماناً كاملا صحيحاً فقال عز شأنه : 

( والزمهم کلمه التقوی و کانوا أحق بها وأهلها ۷۳ الزمهم کلمة 
التوحید وهي - لا له الا الله محمد رسول ال - فرعوها حق رعایتها . 
تلك الکلمة التي فتحت لهم طریق الخير فسلکوه وعبدت لهم سيل التصير 
ساروا ها حتى بلفوا ذروة المجد وقمم الهدى والهداية والانتصار > 
دادهشوا العالم بما حققوه من الفتوحات العظيمة التي أزالوا بهادولتي 
الفرس والروم بين عشية وضحاها » حتى جملوا كل دولة منهما في خر 
کان » فاصحت ارا بعد أغين وبذلك صاروا اعجوبة الدنیا والعالم > تتذوق 
بذ کرهم الافواه ونستأنس النفوس ,سيرتهم العطرة ۰ 

المرتبة الثالثة : تنزه المؤمن عما یشغل سره وقلبه عن الله تبارك وتعالی 
والقصود في قول الله تعالی ( ولو ان أهل القری آمنوا وانقوا لفتحنا عليهم 
بر كات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا یکسوّن )۰/۱ 

المرتبة الثالثة : تنزه المؤمن عما يشغل سره وقلبه عن الله تبارك وتعالى 
وهذه هي التقوى الحقيقية التي حث الله سبحانه وتعالى عباده على الاعتصام 
بها فقال عز وجل ( يا ایها الذین امنوا انقوا الله حق تقانه ولا تموتن الا 
وأتم ملول ° ۰ 

وهذه هي القصودة أيضاً في هذا الحديث الشريف والوصية القيمة » 
فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة » ولازم ضر وري شغي أن يتمسلك بها 
في كل حال من الاحوال » وأمر من الأمور م كما أمر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والتقوى تخلق في نفس المؤمن مراقاً يراقبه على حركاته وسكناته » 
وهي التي يسميها البعض بالضمير » فهي سباج عظيم يحول بين المؤمن وبين 
0 سورة آل عمران آية ۱۰۲ 


(۱) سورة الفتح جزء من آية ۲۳ 
(۲) سورة الاعراف آية 95 
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السوء والکر ۰ 


وهي عماد الدين وأساسه التبن ودليل وجوده في قلب المؤمن 
ورسوخه فيه قال ابن عباس رضي الله عنه : هي أن يجاهدوا في الله حق 
جهاده وألا تأخذهم في الله لومة لاثم > ويقوموا لله بالقسط ونو على اسهم 
وآبائهم وأمهاتهم ‏ » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : هي ان يطاع الله فلا 
بعصي ویشکر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ٠‏ 

الأمر الثاني من الوصية الخالدة : أن يتبع السلم العصية لو حدئت 
منه بفعل حسنة عملا بقول الله تعالى : ان الحسنات يذهين السات ذلك 
ذکری للذاکرین( ٠‏ 

فأن مادرة المؤمن الى العمل الصالح وسيلة من الوسائل التي تزیسل 
عقاب السيئة فضلا عن انها لا تنفي 'نوابها » بل يحصل عليه المؤمن كاملا 
غير منقوص قال تبارك وتعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء 
بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون )!© ٠‏ 


وهذه خصوصة اختصت بها الأمة المحمدية توجها بها رب العالمين 
كرامة لسدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما فضلها على سائر الامم السابقه 
بقوله عز وجل ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول شهدا علک )4۱3 ۰ 


الأمر الثالت : الخلق الحسن وهو معاملة الناس بالحستی وبا يحب 
أن یعامل به كل مؤمن » وبذلك تأتلف القلوب ویسعد المؤمنون و تشسسر 
الهداية جناحها فوق الحتمع الاسلامي ٠‏ ان هذه الوصية القيمة لم تكن 
خاصة بمعاذ ( رض ) بل هي عامة للسلمین كبيرهم وصفيرهم وشابهم 


١١5 سورة هود جزء من آية‎ )٤( 
١5٠ سورة الانعام آية‎ )٥( 
۱۶۲ سورة البقرة آية‎ )5( 
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ورجالهم ونسائهم وبناتهم » اذ التمساك بها والسير على نهجها يبعت في الأمة 
الهدوء والاستقرار والاطمئنان ٠‏ ویشیع فيها مكارم الاخلاق وحب الخير 
وعمل انصالحات » ويجنبها فعل السثات وارتکاب النکرات » التي تدنخر 
جسم الامه وتافل عزها وتمزق وحدتها وتجعلها تعش تحت 
وطأة البلاء والنقم والذل » لا تعرف الراحة والعزة » تتحکم فيها الاهواء 
والشهوات » ويسيطر عليها الاراذل والاعداء وريلعب بمقدراتها وشؤونها 
ذوو الضمائر المتة ۰ 

على الوّمنن آن يلتزعوا هذه انصائح ويعضوا عليها بنواجذهم حتى 
يحقق الله تعالى لهم عز الدنا والآخرة وحياة مقرونة بالفضبلة متوجة 
بالنصر والسرور الدائمين » انه على كل شيء قدير ٠‏ 

اللهم اصلح لنا نفوسنا وطهر من الفساد محتمعنا وبادا » وامدنا 
يا مولانا لما تحبه وترضاه وعاملنا بلطفك ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ذا 
الجلال والاكرام ٠‏ 


اللهم هذا حال المسلمين ظاهر بين يديك وذلنا لا يخفى علبك فاغفر 
نا اسرافنا في آمرنا وثبت على الايمان قلوبنا وانصرنا على عدوك وعدونا فأنت 
خير مأمول واکرم سوول ۰ 


2 


امؤمن الفطن 

روى التسيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول انته صلوات الله عليه وسلامه : « لا ,يلدغ المؤمن 
من جحر مرتین ۷ ٠‏ 


لماجي د و ولب وا رود ا 

مثلا للمؤمن وما ينبغي أن يكون عليه من كياسة ويقظة وحزم لثلا یکود 
خدعة الس ا للآ كلين ومسخرة للساخرين ٠‏ وقد فال صلوات 
عليه وسلامه هذا الكلام البليغ لأبي عزة الجمحي الشاعر » وكان يهجو 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ويؤذي الله ورسوله » وذلك 
أنه أسر في غزوة بدر الكبزى فمن أسر من المشركين » فتضسرع الى النبي 
صلى الله عله وسلم أن يعتقه بدون فداء > اذ قال : يا محمد إني فقيد وذو 
حاجة » فامنن على فقري وناتي ۰ فرق له الرسول ضلى الله علته وسم > 
وأطلقه بعد أن أخذ عله الثاق ان لا بظاهر عليه » فلما عاد الى مكة أبى 
عليه لؤمه وسوء طويته إلا أن ينال من المسلمين بشعره وأن يطبع المشر كيين 
في الخروج الى احد » مستنفراً الاعداء لحاربه النبي صلى الله علسه وسلم 
وأصحابه الكرام » وشاء الله عز وجل أن يقع أسيراً في غزوة جمراء الاد 
التي تمع تمانبة امال عن المدينة المنورة في البوم التالي من غزوة اند > 
وهذه الغزوة هي التي استجاب المؤمنون فيها لله ولرسوله من بعد ما .أصابهم 
القوج: > فاد یو عرة نة الوك ضرع :ويبشكو لالب ضلوافعة الغ عليه 
وسلامه ویقول : آمنن علي" لفقري ويناتي » وأعاهدك ألا أعود لمل مافملت»٠‏ 
تأجابه سید الحکماء بکلمته الخالدة لا والله لا تسح عارضيك بمكة 
وتقول : خدعت محمدا مرتين ( لا يلدغ المؤمن من جحر مرنين اضرب 
عنقه با زید ٠)‏ 


یه ٩4‏ ااه 


شياسة و كياسة وحكمة ٠‏ وهذه هي الخطة الملى للذین یقودون الامم 
ویسوسون الجماعات ویحملون لواء الهدي عفواً من فر ضعف وركنة من 
غير عنف واحسان لا تکدره مساءة فاذا لم يكن الأمر کذللت كان کالذرة 
الطبية في الرض السبخة > فلا مناص من الحزم والبقظة والمزم » لیر 
ماکر وبر مدع غادر ولتنصر الفضيلة وتعلو كلمة الحق وما أصدق أبا الطب 
إذ..قول :ب 
اذ أنك اکر ت الکریتم كلع 
وان آنت أكرمت اشنم تة 
فوضع الندى في موضع السيف في العلا 
مضبر کوضع السيف في موضع الندى 

ولا كان من الایمان والحکمة بل من هدي النسوة والرسالة ان 
يوضع كل شيء في موضعه فلا غرابة ان یمتدح الله جل شأنه عاد المؤمنين 
بأنهم ينتقمون ولا عتدون فقول سبحانه وتعالى ( واذین اذا أصابهم المغي 
هم ینتصرون )( ٠‏ 

ثم حثهم على العفو في غير اية مخاطباً بیه الکرم صلوات الله عليه 
وسلامه ( قل للذدين آمنوا یغفروا للذين لا يرجون أيام الله لنجزي قوم 
بما کانوا یکتبون )250 . 

وعلى هذه القظة الحميدة والکاسة السديدة سار النبي صلوات الله 
عليه وسلافه وخلفاؤه الراشدون ثم السلمون الأولون في تصر يف شؤونهم 
وتدبير دولتهم حتی كانوا بحق ملوك الدنيا وسادة الامم وفاتحي الانصار 
وناشزي لواء العدل' والحرية والعزة فها ٠‏ 

وفي هذا الحديث الشريف يدعو مبدنا الصطفى صلوات الله عل 


مم سملت سي ل س 


۲۹ سورة الشوری آية‎ )١( 
١5 سورة الجاثية آية‎ )۲( 


ا ا 


رسلامه المؤمنين لا سيما الحكام أن يتحلوا بالحزم والفطانة والتجريب 
الامور اذا تکیوا من وجه مرة منمهم تفطنهم أن ینکبوا منه مرة أخترى ۴ 
و الحدیث: الشر بت يتناول الحث علی التفطن في شوّون الدنا والاخرة معا 
فليس مقصوراً على آمور الدنیا وائما خص المؤمن بهذه الوصة الحكيمة 
نا يغلب عليه من سلامة النية وحسن الظن فيقع في الشرك من حيث 
لا يدري ولا جدال في ان المؤمن الفطن الحذر الكيس الرشسيد خير من 
الوّمن العاحز وا خدر آن يكون خلفة الله عز شأنه في الادض كا اق 
المؤمن القوي أحب الى الله عز وجل من المؤمن الضعیف > اذ قوة الایمان 
تآني بالعحائي الکوننة واشیحاعة في کل شيء تتطليه الحاء دينة کانت أو 
سناسية أو عسکر ية أو آدبة واذا كان جديرآ با ممن أن يفطن لمكائد عدوة 
الذي صره > فما احراه أن یکون دائم القظه والفطنة لعدوه اللدود الذي 
لا یصره » ذلك هو الشیطان الرجيم عدو الانسان المبين قال مالك بن دينار 
أن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة الا من عصم الله > لذا حذر الله 
عز وجل عباده اغراءه واضلاله » وضرب لهم أمثالا من فتنه ومکایده > 
وقال جل شأنه : ( يا بني آدم لا يفتنثكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الحنة ينزع عنهما لاسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث 
۱ ترونهم )۲۳۱ ۰ 
كما روی الشیخان من حديث أم سین صفية رضي الله عنها ٠‏ 
ووساوسه حتی آخرهم انه بحري من ابن آدم محری الدم ۰ 
كما روی الشسخان من حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها ٠‏ 





(۳) سورة الاعراف آية ۲۷ 


ت 


عدل لادد منه 


عن النعمان بن بشير رضي اله عنهما » ان أباء شزا له بعض 
ماله فقالت امه مود يت وول :لا از خی بهده العطة حتى تشهد 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانطلة وة الى زستول الله (ص) 
کی ها كلامين ج ولس اسان وافريس ی دون اه أن وت ند 
على هذه العطية فقال رسول الله (ص) : أله أخوة ؟ قال : نسم ٠‏ قال وسول 
: فلهم اعطیت"مشلمااعطیته ١‏ قال + لا ۰ قل الرسول : فلیس منت 
هذا » ورجعه :لني لا آشهد الا علی يق » لاشهدتتي عل جور » اشد متيو 
هذا غيري ٠‏ انقوا الله واعدلوا بين آولادکم ان لبيك عليك من الحق أن 
سل بنهم کما للك علیهم من الحق أن یسدلوا لك في البر » سرك آن 
يكؤنوا للك في البر سواه؟ قال : نعم قال الرسول (ص) : فلا اذن > وآمرء 
برد العطبة ٠‏ فرجع ,شیر في عطته ٠‏ 

متعددة آمب نقد القت الجميله التي وضع فيها الحق في نصابه وقد 
وددت في کتب السنة الصح.حة وجاءت بروایات متعددة اختلفت في التعبير» 

مها حقيقة انکاد الي (ض) لطم بشي فى خن ولد اما 
ببعض ماله دون أن يكون لسائر اخوته دثله ٠‏ 

واعتر ذلك ظلماً وجورا تجتنب الشهادة عله لأنه مناف لتقوى الله 
عز وحل التي تطلب السدل بين الاولاد » وانها مما يقطع بر الاولاد 
بابائهم » ویاعد الشقه ينهم و یحعلهم متقاطعان غير متحابين ٠‏ وان ج 
واحداً من هذا كله كاف في حرمة هذا الصنیم الذي يصنعه كثير من الآباء 
مع أبنائهم لسبب عاطفة أو حقد أو تأثير أو خوف أو غير ذلك من الاساب 
التي في نفوس كثير من الناس وجعلتهم بخرجون عن طریق الصواب 
و العدل والساواة » سيما في زماننا هذا فنسية الابناء الى الآباء واحسفة 


SNE ب‎ 


لا يفضل أحدهم آخاه في شيء منها ٠‏ عل الله عز وجل بها للجميع حقوقاً 
متساوية في مال آیهم وأوصى الآباء بمراعاتها وصبة مستفضة للذکر حقه 
وللانثى حقها وأنزل في كتابه العزیز ( يوصيكم الله في أولادكم للذکر مثل 
حظ الأنشين )۲ ۰ 

وكل تصرف يخالف الشريعة قولا أو عملا أو اعتقافاً يكون تصدی 
على حدود الله جل جلاله » وقطعاً لما أمر الله به أن یوصل »> وثلما لصلة 
الرحم » وشتتاً لوحدة الصف وللشمل » وتفرفاً بين الأخوة والاخوات ۰ 

فلا يسمح الشرع الشسريف في تفضيل بعض الاولاد على بعض في 
العطة والمحبة والتربية والتثقيف والتأديب ٠‏ الا اذا كانت هناك مصلحة 
يقتضيها الدين الاسلامي حرصاً على بقاء المودة ببنهم جميعاً من جهة وبينهم 
وبين أبويهم من جهة أخرى » وحنظاً لنماسكهم وقوتهم ووحدتهم وألنتهم 
التي خلقها الله عز وجل فهم وأمر بتغذيتها وتمتها وتهذيبها ٠‏ 

فواجب الولد على أببه أن بربي جسمه وعقله وخلقه تربية صحيحةه 
وتربية جسمه تکون باتباع القواعد الصحية في مأكله ومشربه وملسه 
ومسكنه تدر الاستطاعة ۰ 

وتربية عقله بالتهذیب والتثقيف والتعليم ٠‏ وترببة خلقه بالقدوة 
الحسنة وبالنصائح الرشيدة ۰ 

ال متا حت مود © 9و 7ا تعل ؤالد ولد هن 
نحل أفضل من أدب حسن ) ٠‏ 

فعلى المؤمن أن یوم أولاده وبناته على الفضائل ويعلمهم العلم 
لا سیما القرآن الکریم واللوم الديية امتثالا لقول النبي (ص) : ( طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ) وفي رواية ( طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ) فنحن نعش في زمن قل فيه العلماء و کاد العلم یندثر وتعلیم 





۱۷۲ 15۲ معواوة الساه جرد من‎ ٩( 


E‏ اب 


الاولاد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والعلم الديني يعد من أكبر 
الجهاد في. عصرنا هذا ٠‏ قال اله تعلی ( رينا هب لنا من أزواجنا وذریاتفا 
قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما )250 ٠‏ 

قال سسدنا محمد (ص) : ( ألزموا أولادكم وأأحسنوا أدبهم ) ۰ 
فافضل ما يقدمه الوالد للاولاد و سعدهم به في الدنيا والاخرة و یحعلهم 
دک تا ۳۵ بهذب ارواحهم و.بربهم على الاداب الكرريمة والصفات 
الحميدة ويرشدهم لا فيه خرهم وصلاح حالهم ومالهم ٠‏ لشبوا رجالا 
ویزدادوا في سلوکهم کمالا وجمالا وقرباً من الله عز وجل ورض واه 
وتوشقه ومحته ینفعون بلادهم بعزاثمهم وهممهم وأخلاة تهم المرضية ٠‏ 

ويدافعون عن دينهم الذي ارتضاه الله تعالى لهم بقوة ايمانهم وشات يقنهم ۰ 
الأب سوول عنهم وعن تربیتهم وسلوكهم وآعمالهم > »> قال سسدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم ( الامام راع وهو سژول عن رعيته والرجل راع في 
آهله ومسژول عن رعته والر أة راعية في بیت زوجها ومسؤولة عن رعبتهء 


کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته ) ۰ 


اللهم اجعلنا ممن , ستمعون القول فشعون اخ ۰ 





(۲) سورة الفرقان آبة ۷٤‏ 


کت 


التسكيرةبركة 


روی صخر بن وداعة الفامدي الصحابي قال : قال 
رسول الله صلوات الله عليه وسلامه اللهم بارك لامتي في 
بكورها وكان صلوات الله عليه وسلامه اذا بعث جیشا 
أو سرية بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا فكان 
يبعث تجارته من اول النهسار فاثری وكثر ماله » ٠‏ 
رواه الامام أحمد * 


٤‏ هذا الحديث الشریف يدعو سيدنا وحسنا الصطفی صلوات الله 
عله وسلامه ربه أن يسارك لمن سكر في اشغاله من امته والبكور الذهاب الى 
العمل في أول النهار البركة معناها عظم وازداد خلق الله جل جلاله البشر 
في هذه الحاة ( لببلوهم أيهم أحسن عملا )7 وليميز العامل من العاطل 
والطب من الخبيث ثم يعطي كلا جزاء ما عمل من خير أو شر في الدنيا 
والاخرة جزاء وفاقا ( فمن يعمل مثقال ذرة خرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره ) وقال اله جل جلاله ( نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضیع أجر 
المحسنين )۳ ومن فضله جل جلاله جعل زمان حانهم في هذه الحباة 
زمانين أحدهما للكد والنصب وهو النهار والثاني للاستراحة والسكون وهو 
الیل وهي نعمة بجب الشكر عليها وشكرها بأن لا يضيعوا شيئآ منها في غير 
تا ال ا جل جلاله ( وهو الذي جعل لكم الئل لاساً والتوم سات 
وجعل النهار نشورا )7“ قال الله عز وجل ( ومن رحمته جمل لکم اللسل 
والنهاد لسکنوا فه ولتغوا من فضله و لعلکم کون ا 





رم سورءة تبارك رقم الآية ۲ 

(۲) سورة الزلزال رقم الآية ۰۷ ۸ 
(۲) سورة بوسف جزء من | 
ری سورة الفرقان رقم الآية 
(۵) سورة القصص رقم الآبة ۷۳ 


فين جلت قدرته خلق الليل لعباده وجعله لياساً لهم فكما ان اللباس 

بقیهم الحر والبرد ويستر منهم اچ چون به ويتجملون كما فاق 
تين للا ی بني ادم قد أنزلنا عليكم لباساً يوادي سواتکم وريشاً 
ولاس التقوى ذلك خير ٠ ٠)‏ وكذلك الليل يستر الانسان بظلمته عن 
العيون وفه اخفاء ما لا يجب أ ان بطلع غيره عليه » والانسان كما يزداد 
مالا وتتكامل فوته ويندقع عنه #ذى انحر :والبرد بسب اللباس كذلك يزداه 
حماله و تتخامل‌قونه ویندمع عنه آذی الحر والبرد سب انلاس كذلك بزداد 
جماله وتکامل قواه الحسية ویزول عنه أذى التب الجسمي زضرر 
الافکار النفسية الوحشة بالنوم ٠‏ فاللل والنهار نعمتان عظمتان أنعم بهما 
دبنا جلت قدرته على الناس وکان من بالغ حکمته انه جمل لكل منهما 
خصائص ومزايا تصود جمیمها عليهم بالخير العظيم والبر الكثير فحب 
شكرهما وشکرهما بأن لا يعطلوهما عما | اراد الله تبارك وتعالى من خلقه لهما 
وانعمهبهما فليم بأن. بتر كوا العملكلا أو بعضاً فيالنهار وال لنوموالراحة كذلك 
في الليل فأنهم ان فعلوا ذلك یکونوا قد غبروا خلق الله جل جلاله وحولوا 
نعمته الى غير وجهتها فحرموا انفسهم أن ينتفعوا بنعمة هم أليها فقراء ( وفي 
هذا الحديث الشریف دلالة واضحة ناطقة برأفة سبدنا الصطفى صلى الله 
عليه وسلم على أمته وحبه العظيم لخرهم وصلاح حالهم اذ دعا الله جلاله 
أن سارك لهم بكورهم ولا عحب اذا دعا لهم بذلك فهو الرژف بالمؤمنين 
الرحيم بهم ( لقد جاءكم دسول من آنشکم عزيز عليه ما عنتم حريص 
علىكم بالمؤمنين رؤف دحم 4 

ومن هذه المركة تجني الخيرات والمسرات والصسالحات وتزداه 
الحسنات ٠‏ فالممنون اذا فعلوا ذلك واتبعوا ما أرشدهم اليه الرسول الاعظم 
صلوات الله عليه وسلامه كانوا جديرين أن يدعو لهم حقيقة لاستحابة الله 
جل جلاله دعاء نییه الکرم لهم ( ويزيدهم من فضله واف برزق من بشاه 





(1) سورة الاعراف رقم الآية ۲٩‏ 
(۷) سورة التوبة رقم الآية ۱۲۸ 


1 


بغير حساب )۲ فمن استحاب له وللرسول وأخلص الايمان والعمل ظفر 
شمرات الدعوة النبوية المباركة الدينية والدنيوية وبارك الله في عمره 
وأهله وماله وعثبرته وأرحامه كما ظفر صخر ۰ 


راوي الحدیت الشریف من الثروة وكثرة الال الطب وهي حقيقه 
البركة التي دعا بها دسول الله ضلى عليه وسام ۰ ( وذلك جزاء 
المي € 9ء 

أيها المؤمنون فمن أراد أن يكون ذا بركة متصلة ورزق وافر وعزة 
دائمة بكر في عمنه وأخلص واستقام واتقى الله جل جلاله أينما كان وحيئما 
حل ونزل وسواء كان في عمل ساسي أو اجتماعي أو اقتصادي ٠‏ وكان 
مشمولا بأنواع الدعوة النبوية القائمة حائزاً على الرضوان الالهي وتلك 
غایته النشودة ومطله السامي ومکاته السامية الرفعة التي یتغبها دیضا 


و اتب ۸ 


و 





ره سورة النود جز* من آبه ۳۸ 
(9) سورة الائدة جزء من آية ۸۵ 


N 0‏ تب 


قال الله تبارك وتعال : ( وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون )ری ۰ 

وثال سیدنا محمد صل الله عليه وسلم . ( ان الله 
بحب اغاثة اللهفان ) ١ ٠‏ 


ان فعل الخير » واصطناع عمل المعروف » وفضاء حوائج الاس »> 
وتفریج كربهم » والاحسان الى الفقراء » واطعام الجائع » وكسوة العاري » 
والصبر على السبر » کل ذلك من نوازم الایمان الکامل » والأخوة 
یاهع کم تون ی واف وبي عل چ 
یکون ذا احساس صحیح تجاه أبناء هه الاجتماعية التي یبش شها معهم ۰ 

5 قال التي صلی الله علبه وسلم : ا یمن اچاق حتی ہی 
لاخه ما يحب لنفسه ) ۰ 

اي لا يؤمن الایمان الکامل حتی بحب الخر لفیره من أبناء الامة 
الحمدية فيما يحبه لفسه » كل ذلك دلیل قاطع > وبرهان ساط » على 
رقة قلب الفاعل لهذا الخير » وتمسكه بالمثل العليا التي تجصله آمناً يوم 
القامة » موفقاً محوباً عند ربه والناس ۰ ( 

فخير الناس أنفعهم للناس > وهوّلاء الخیرون خلقهم الله تارك اسمه 
اقضاء حوائج الان + قال اللبي صلی الل علیه وسسلم : ( آن د م 
اختصهم بحوائج اناس» يفزع اننا ساليهم بحوانجه أولئكالآمنون من‌عذاب 
الله ٠‏ وفي الأثر اذا كان يوم القيامة » وضعت لهم منابر من نور دیون 
الناس في الحساب ) ۰ 

وهناك عمل ممائل لهذه الاعمال وهو اغائة اللهفان والملهوف هو 





)0 صورة الحج جزء من آية ۷۷ 
() سورة الحجرات جزء من آية ۱۰ 


= ۷۷۶ بت 


الحائر في حاجته الباجز عن القيامة:بها + وهو شبتهابازضطرب يتلهف من 
جانب الى جانب ومن جهة الى جهة أخرى متحير في نفسه لا يدري من أين 
يؤتي بالفتح له كمثل رجل عليه دين وقد حان وقت أدائه ولیس عنده 
ا وھ یه دجه عر واا و ندر ولا ينو موق ووت افو ان اكوم 
بالصبر على المعسر »> فقال تبارك وتعالى : ( فان كان ذو عسسرة فنظرة الى 
مسرة )۲ فهو من حاله في عناء وتعب يرى الدنيا جحيماً والحياة جهنما 
أو کشخص له حاجة عند رئيس دائرة ولس له من يوصله الله هو 
حاثر لا يدري ماذا يفعل وبأي وسيلة ,يصل الى بابه ولا يعرف من يشفع له 
زيكون عونا على تحصل عمله » أو وظيفته التي ریما كانت سبباً في احبائه » 
راحاء أفراد عائلته » أو كامرأة أرملة لها أطفال رضع وصغار ولیس عندها 
ها يسد حاجتهم من القوت واللباس > فهي تلیف الى من ينقذ أطفالها 
حائرة مضطربة لا يقر لها قرار ولا يهنا لها بال > > للها كنهارها تفكيراً 
وناب > مالم كثيرون فهؤلاء تحب اغانتهم د شرعا بما يحتاجون السه 
مادياً ومعنوياً وأدباً » ومفشهم مأجور قال تارك وتعالی ( انا لا تضيع أجر 
من أحسن عملا )!© وكاسيهم وطاعمهم یکسوه ربا من لبا س الحنه من 
السندس والاستبرق ويطسمه من طامها » ويسقيه من كوثرها لمسب » 
ورحيقها الوم » خامه مسك ( وني ذلك فلیتتافس المتنافسون )© ٠‏ 
فال الله عز شأنه ( كلوا واشربوا هن بما أستلفتم في الإيام الخالية ۴۷ ٠‏ 

له من رضاء ربه ما يجعله مع الذين سعدوا مع الانبياه والهداء 
والصالحين وحن آولئك رفقاً والله في عون السد ما دام البد في عون 
آخه ۰ 


وقصة من أغاث حواناً مین ثواب من أغاث انساناً ففي البخاري 





(۲) سورة البقرة جزء من آية ۲۸۰ 


(15 سورة الكهف جزء من 'آية ۲۰۰ 
ره سورة المطففين جزء من آية ۸ 
رم سورة الاعراف رقم .الاب ۲۱ 


٩ -‏ ت 


وسلم إن النين صلی ال علیه وسلم قال : ( پینما دجل يمشي في طریق 
ذا اد یه الل :فود یف ول هي نعل ري ماکان 
بأكل الثرى من العطش » فقال لقد بلغ بهذا الکلب مثل الذي بلغ بي > 
فنزل البثر روملا خفه » أي حذاءء ماء ثم آسکه يفيه » حتى رقي > فستقی 
الكلب فشكر الله فغفر له ۰ ٠‏ فقالوا يا رسول الله ان لنا في البهائم أأجراً ؟ 
ال عليه الصلاة والسلام : ( في كل کید رطب أجر ) . 

ودوي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما انه قبل : يا رسول 
لله أي الناس أحب' إليك ؟ قال : انفع الناس لاس > ( فمن یعمل تقال 
د حير يرع 5ه 

فمن ادلی دلوه في الخير وجد خيره یوم القيامة ٠‏ یوم يكون حساب 
ولا عمل » یوم ینظر المرء ما قدمت یداه » یوم تذهل کل مرضعة عما 
آرضعت ۰ ومن تفقد ببره و حاهه أصحاب الحاجات م وأحب أولياء ربه » 
ونظر إليهم بعين ملؤها الاجلال والتكريم » كان قريباً من رحمة ريه ء 
تاله برکتهم وتحبطه آنوارهم اذ هم الطائفة التي اختصها تبارك وتمالى 
برضاه ورفع مقامهم في الدنا والآخرة ٠‏ 


قبل للرسول (ص) یوماً : أي الاعمال أفضل ؟ قال ادخال السمرور 


على المؤمن ٠‏ قبل وما سرور المؤمن با رسول الله قال : اشباع جوعته وتف 
کربته وقضاء دنه م 





(۷) سورة الزلزال رقم الآية ۷ 


- ۱٩۲ - 


الأخخلاص 


طلب معاذ بن جبل هن سيدنا محمد رسول الله صلی 
آله عليه وسلم أن «وصيه بوصية تنفعه في دبنشس» 
ودنياه ٠‏ ومعاذ بن جبل هو ذلك الصدتابي الجلسل 
الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن 
لينشر الاسلام بين أبنائه فقال له عليه الصسلاة 
والسلام ( أخلص في العمل يكفك منه القليل ) ٠‏ وني 
رواية ( آخنص دينك يكفك منه العمل القليل ) ٠‏ 


كلام شريف موجز بليغ في معناه » عظيم في مبناه » يفيض حكمة ٠‏ 
أوصاه عليه الصلاة والسلام .به ٠‏ ذلك هو الاخلاص > والاخلاص مسر 
عظيم یضعه ربنا تقدست أسماوه في قلوب من اصطفاهم من عباده » ليقودهم 
الى جلائل الاعمال » حنث تظهر الهمم العالية > والعزيمة الصسسادقة > 
والارادة القوية » على من اتصف به فولا وعملا وعقدة ٠‏ فهو يربي هسم 
روحاً طاهرة طسة » وضميراً حا سللماً #.ويبريء العمل من العیوب > 
ویخلصه من المساويء والذنوب » فالاعمال الصالحة شمر ثمرة طبية 
ولا تأني بانفائدة الرجوة منها الا اذا اعتمدت على الاخلاص وارتکزت على 
الاجادة والاحسان وتوجت بادب الشريعة الفراء ۰ ویر الاخلاص دوح 
الاعمال وسر نحاحها » به تستقيم الاحوال وتنتظم الشسبوون © وترفی 
الشعوب »> وتتقدم الامم » وتصان الحريات » وينى المحد » وتزدهر الحاةه 
فما من أمة جعلت الاخلاص رائدها لجميع نواحي حياتها » وانقان العمل 
شعارها » الا سمت منزلتهاا وعز جانبها » وارتفعت بين الامم مکانتا» 
واجتمعت کلمتها » ولم" شعثها ۰ 

والاخلاص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم یکسب أمر المؤمن 
وعمله سدادا واحکاماً » ویورثه ا ونحاحاً مطزداً ويقربه من قلوب 
الناس فحترمونه ویحونه ۰ 


۱۱۳ 


وأما عند الله فبه ينظر عز شأنه الى الاعمال الصالحة ويزكيها » قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ینظر الى 
تلوبکم واعمالکم ) ٠‏ 

وقد أمر الله تعاللى نبیه المصطفى محمداً صلى الله عليه وسلم ار 
ليقتدى به ويتخذ أسوة حسنة ٠‏ فقال تبارك وتعالی : ( قل اني أ ا مرت آن 
اعد الله مخلصاً له الدين )20 ٠‏ 


وقد مدح سبحانه وتعالى نبيه یوسف عليه السلام قال : ( كذلك 
للصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين )> وائنی على موسى 
عليه السلام فقال تقدست آسماژه : ( واذکر في الكتاب موسی انه كان 
مخلصاً وكان رسولا نا )"© فالسلم مآمور بالاخلاص في ایمانه وعادته 
وتوحده لله سارك وتعالى » ودعائه لبنال ما يصبو اليه من درجات الرضا 
الالهي والموفقية الدائمة في دينه ودنياه ٠‏ قال الله تبارك وتعالى ( وأدعوء 
مخلصین له الدین 4426 . 

فما أخفق سياسي في سياسته » ولا قائد في قبادته » ولا زعيم في 
زعامته » ولا إفتصادي في مشروعاته » الا لفقدان الاخلاص الذي يحب ان 
ون دفيق السلم حاكماً كان أو محكوماً » عالاً أو متعلماً » مزارعا او 
تاجرآ » وعلى دجال التربية أن یزرعوا الاخلاص في قلوب الناشئة لوا 
ثمراتها في مستقبل حاتهم » وبذلك تسعد الأمة بهم فتحبا عزيزة الحانب 
موفورة الكرامة ٠‏ 





۱۱ سورة الزمر رقم الآية‎ )١( 
55 سورة بوسف رقم الآبة‎ ۲) 


(۲) سورة هر نم رقم الاه ۵۱ 
)٤(‏ سورة الاعراف جزء من آية ۳۸ 


-11١5 - 


شكر النعم رعز شأنه ) 


قال الله عز وجل : ( ألم نروا ان الله سخر لكم 
ها في السموات والارض » وأسسيغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ؟ )رم ٠‏ 

كما قال الله عز وجل : ( ان اشکر لي ولوالديك 
الي المصير )ر۲ ) ٠‏ 


ان من الآداب الالهية > والتعاليم الاسلامية > التحدث عن نعم الله 
عز وجل » والشكر على ما أفاء من هبات وأعطنات » وما اسبع من عافية في 
الدين والدنا » وما أحاط به الانسان من آمان ورجاء » وسعة الال »> وصحة 
الابدان » وزينة الاولاد » الى آخز النعم الالهنه التي لا تعفد ولا تحصى ٠‏ 
( وان تعدوا نعمة اله لا تحصوها )7 > ففي مجال التحدث بالنعمة المماركة > 
يقول الله عز وجل مخاطياً الامة الاسلامة في شخص رسولها الكزم سبد 
محمد صلى الله عليه وسلم : وأما بنعمة أربت فحدث )240 فالله عز شأنه هو 
خالقنا ورازقنا ومتفضل علنا بآلائه ونعمائه التي لا حصر لها ۰ ٠‏ قال الله 
عز وجل ( وما یکم من نعمة فمن اة )770 فمن الخیر والبر کة التحسدث 
بالنعمة الآلهة واظهارها وعدم اخنائها » وتقديم کامل ی 
قولا وعملا ٠‏ قال الله عز وجل ( اعملوا آل داود شکر۱)"؟ وان من الظلم 
والخانه والححود والکفر نکران فضل الله عز ها وتان كه زر 
تناسسها أو الاستخفاء بها » وتلك عوامل تمحق بركتها ودوام النعم منوط 
بالشكر لله جل جلاله اذ هو الذي ياركها ویرعاها ويحفظها ويزيد في 





٠١ سورة لقمان رقم الآية‎ )١( 

(۲) سورة لقمان جزء من آبة 1١5‏ 
(۲) سورة ابراهيم جز* من آية ۳۶ 
)٤(‏ سورهة الضحی رقم الآبة ۱۱ 
(ه) سورة النحل جزء من آية ٣ه‏ 
(«) سورة سباً جزء من أيه ۱۳ 


ا ال اهلست یاو ( بکرم ویک 5 وو یں 
جلاله بخر عباده انه يضاعف النعم ويزيدها وينميها » اذا هم أدوا لله شكرها 
وحقها » واعترفوا بالجمیل » وتحدئوا بفضله » ومته » اعتقاداً وقولا وعملاء 
أي یشکرون دم بألستتهم وانفاتهم وطاعتهم له » واظهارهم لنعمه عليهم 
طعاماً وشراباً ولاساً ومسكناً ٠‏ وتلك أصول التحدث بفضل الله عز وجله 
الله عز وجل ( حب آن بری آناد نعمه عق عبده ) فشکر ال عز و 
واجب في الامن والرخاء » وحمده مؤكد في الشدة والبلاء » والرضی عنه 
مطلوب. في الضراه والسراء ۰ قال سیدنا محمد دسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( آول من یدعی الى الجنة الذین بحمدون الله في السراء والضراء ) 
وقد ضرب لنا سیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسام مثلا أعلى بي 
الشكن حینما كان..يقوم: اللبل حتی "تورم قدماه الشمریفتان ‏ ید ال 
ووفك سويت کرّه ویستتفرم: » .قاری» چا الصديقة أم المؤمنين رضي الله 
عنها : كان النبي صلی اه علیه وسلم یقوم من الليل حتی تورم قدساه ٠‏ 
فلت له : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنكت وما 
تأخر » قال : أفلا أحب أن أكون عدا شکور ٩‏ 


(۷) سورة ابراهیم جزء من آية ۷ 


- ۱۱ - 
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عفو عند القدرة 


قال الله تبارك وتعال : ( ولا بانل آولوا الفضصل 
منكم والسعة » أن یژتوا أولى القربى والساکین 
والمهاجرين في سبيل الله » وليعفوا وليصفحوا » 
الا تحبون أن بغفر الله کم ء والله غخفور 
رحيم )رن ٠‏ 


في هذه الآية الكريمة ينهي الله جلت قدرته المؤمنين أولى التقصير في 
حق الاخوان وعن کف العونة والاساك عن الذل عل الفقراء والمحتاجين 
والمعوزين من بني الانسان » ينهي عن الحلف الذي يؤدي الى حرمان 
بعض الناس هن الاحسان والمعروف: والخير والحلولة بنهم وبين البر الذي 
أمرت به الشريعة السمحاء ٠‏ ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الثم والعدوان )!© ۰ ثم يطلب من المؤمنين أن يعفوا عن سيئات المسيئين > 
والتحاوز عن هفواتهم التي قد تصدر عنهم عمداً آو سهوا آو هلز ونام 
الله عز وجل بترك الحفاء » والاعراض عن مؤاخذتهم » ومحاسبتهم » وان 
يصفح المؤمن صفحاً جمبلا ٠‏ وني الاستجابة لهذا الطلب تحقيق لوحدة 
القلوب وطهارة النفوس وصانة الاخلاق > والاخوة الاسسلامية » من 
التفكك » لذا رغب السه بقوله تبارك وتعالى : ( ألا تحبون أن يغفر الله 
لک )٩‏ ۰ 

بلى يا وبا اننا نحب ذلك ونرجوه »> انا نرجو أن “غفر لا ذنوشا > 
وتكفر عنا سثاتنا وتدخلنا جنات عدن > وتمتعنا بالحور العين » مع الذي 
أنعمت عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آواشك 
رفتاً ) » ذكر المفسرون : ان هذه الآية الكريمة نزلت في حق مسسیدنا 





() سورة النود رقم الآية ۲۲ 
(۲) سورءة المائدة جزء من آية ۲ 


- ٩۱۷ - 


أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وذلك عندما كان ینفق على ابن خالسه 
مسطح ‏ ويعوله ابتغاء مرضاة الله عز وجل » وقد قابل الرجل الاحسان 
بالأساءة » حين سولت له نفسه الخوض في عرض الصديقة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها مع الخائضين المافقين » فطعن عفافها وطهارتها » متفقاً 
مع الغاوين الذین يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين » الى أن أنزل الله 
تبارك وتعالى براءتها » وشهد بعفافها وظهرها شهادة خالدة لا سمع أبو بكر 
الصدیق رضي الله تارك وتعالى عنه هاجت نفسه وثارت حنظته فحلف ان 
لا ينفق على مسطح ‏ ولا يعوله ولا يسدي له برآ ومغروفاً واحساناً 
ولا نزل قول الله عز وجل ( الا تحبون أن يغفر اله لكم ؟) ٠‏ قال سيدا أبو 
بكر الصدیق رضي الله عنه والله با ريا انا نحب أن تغفر لنا ٠‏ وعاد لما كان 
مر ف راا عل اا ملازماً بره بهذا الرجل الذي أساء اليه وتلك 
هي الاخلاق الاسلامية السامية » ونماذج من الادب النبوي الشريف الرفيع 
فقد كان النبي صل الله عليه وسلم أكثر الاس حلماً وأرغبهم في العفو مع 
القدرة » مستجیاً في ذلك لأمر الله عز وجل : ( ادفع بالتي هي أحسن فاذا 
الذي بينك وببنه عداوة كأنه ولي حميم )0 ۰ 

اج سل ال له وسلمآحد اش کین فیعض غزوانهحتی تم عل 
راسه بالسیف » وقال له من يمنعك مني ؟ فقال الله - > فسقط السيف من 
بد الرجل فاخذه اسي صلوات الله عليه وسلامه وقال : ومن یمنعك مني ٩‏ 
فقال الرجل كن خير آخذ فأجابه قل لا اله الا الله واني رسول الله فقال : 
الا غير هذا > اني لا أقاتلك » ولا أكون معك » ولا أكون مع توم يتاتلونك 
اطلق النبي صلى الله عليه وسلم سسله * 

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لي قرابة 
أصلهم ویقطعونني » وأحسن البهم ویستون إلي » وأحلم عنهم ويجهلون 
علي » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن كنت كما قلت فكأنما نسفهم 





(۲) سورة فصلت جزء من آية ۳۶ 


- ۱۱۸ - 
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الملة ولا بزال معك من الله ظهير عليهم ٠‏ ما دمت على ذلك ) رواه مسلم ۰ 

على المؤمن الذي بريد عز الدننا وسعادة الآخرة أن كدف بأد 
القرآن العظيم » ويتمثل أوامره ويعمل بسنة الرسول الاعظم محمد صلوات 
الله عليه وسلامه ذى الخلق العظيم ذلك النبي الكريم الذي آذمه قريش 
أشد الأذى > وائتمرت عله ولا أمكنه الله عز وجل من دف‌ابهم يوم فتح 
مكة عفا عنهم وقال : ( اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ٠‏ 


بت ۱۱۹ - 


ق الطريق 


دوی الشیخان : ان دسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : (اياكم والجلوس عل الطرقات !! ) قالوا 
يا دسول الله ما لنا من مجالسنا بد » نتحدث فيها 
قال : ( فان أبيتم الا الجلوس ‏ فاعطوا الطريق 
حقه ) ٠‏ قالوا با رسول الله : وما حق الطريق + 
قال ( غض البصر » وكف الاذى » ورد السلام , 
والامر بالمعروف » والنهي عن المنكر ) . 


الحديث اشتمل على آم ريون : بهي » واباحة ٠‏ وذلك حفظاً للآداب 
الاسلامية » ورعاية للحقوق الاخوية ٠‏ ( إنما المؤمنون اخوة 2١7)‏ > وصانة 
للنفوس من الانزلاق ف مهاوي الرذيلة 6 وبالتزامهما حلا وترحالا تحقيق 
لسمو النفس نحو مراقي الفضيلة > وقمم الجد والسؤدد ٠‏ وللمجتمع 
حاة طبية ااا تهد يب خلقى » وصفاء روحي » وعلو اجتماعي ٠‏ 

اعتاد بعض الناس منذ القدم » خاصة أهل الدن الجلوس على جوانب 
الطر قات والقاهي والحوانت وأمام الدکاکین ٠‏ 


ولا كان الجلوس في هذه الاماکن جالاً لائم محظودا > نهی سیدنا 
دسول الله صلى الله عليه وسلم عن القعود فيها ٠‏ وعلة النهي هو التعرض 
لقان بعض النساه لادی بخرجن من م وتهن » وهن #افنسياك عاویابی ام 
نحورهن مکشوفة > وسيقانهن معروضة » وأجس‌امهن عارية » يتبخترن 
بمشيهن » وزينتهن > مخالفات لقو له تبارك وتعالی: ولا یدین زینتهن)(۲, 
تقلدا للاجانب » وللت السلمان قلدوا الاجانب بعلومهم ومدنتهم الصالحة » 
والتقدم الاجتماعي » فالنظر إليهن یکسب الناظر اثماً وحقيقته سهم من سهام 





۱۰ سورة ۱ لحجرات جزء من آبة‎ )١( 
۳۲۱ سورة النور جزء من آية‎ )۲( 


- ۲۵ ب 


من سهام ابلس ٠‏ ويشمل النهي أيضاً أولئك الذین یضعون البیعات على 
قارعة الطريق والارصفة أمام محلاتهم ودكاكينهم يشمل الباعة المتجولة 
الذین بجلسون وسكل الطریق والاسواق + ولك فى اصسسحاب 
السارات الذين يتركون ساراتهم في الشوارع الضقة » فهيذا كله مما 
يعرقل سير المارة ويسبب الزحام ۰ 


فالرسول صلى الله عليه وسلم حين نهاهم عن ذلك ذكروا ضرودتهم 
له لا فه من الصالح التي تستوجب ذلك » والعاملات أو لترويح النفوس 
بالحادئات في الاشياء المباحة > فدلهم على الاداب الني يحب على من برد 
الخلوس على قارعة الطريق » منها غض البصر وهو حفظه عن كل محرم > 
سواء ما یتعلق بالنساء أو بغيرهن مما يعرض في الطریق من شؤون الخلق 
واحوالهم ٠‏ وبذلك يتخلص من عواقب نتائجه الوخيمة ٠‏ فاذا غض المؤمن 
بصره فقد استجاب لربه » وأراح نفسه » وطهر قلبه > من الوساوس 
الثسطانمة ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه : يا علي نظرة 
عليك » فالتي للمؤمن وهو غير مؤاخذ عليها : النظرة الأولى » فان اتبعها 
بنظرات أخرى فقد سحل على نفسه سوء عمله في كتابه الذي يراه منشورا 
يوم القيامة > ( إقرأ كتابك كفى بنفسك » اليوم ملك يا وجا 
دفع الأذى » وذلك بكف ما بقع في الطريق من أذى بعض الناس لبعضهم > 
وان يرد السلام للمسلم عليه » وان يكون رد التحبة لصاحبها أحسن منها 
أو مثلها عملا بقوله تتارك وتال : ( واذا حیتم بتحية فحيوا بأحن 
منها أو ردوها )”*؟ وبذلك تؤتي التحمة أكلها وئمراتها » فتأتلف النفوس > 
وتتقارب القلوب > وتتعارف الارواح » وتقوى روابط الاخوة الاسلامية 
والوطنة بين أفراد المجتمع الاسلامي ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


(۲) سورة الاسراء رقم الآية ١5‏ 
(15 سورة النساء رقم الآية 45 





۱۴۳۱ - 


( الارواح جنود محندة ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف ) * 

وان يأمر بالعروف اذا اقتضی الأمر » وینهی عن النکر ء فذلك عماد 
الدين وقوامه > وهو وظفة الانساء والرسل الکرام علهم الصلاة والسلام ۰ 
ومن سار على نهحهم باحسان ٠‏ وقد جعلته الشريعة الاسلامية الفراء فرض 
كفاية » اذا قام به البعض سقط عن الباقین واذا تركوه أثموا كلهم ٠‏ 

قال النبي صلی الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فلبغیره بيده > 
فان لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان ) ٠‏ 

هذه تعاليم سبدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وضعها لنا نحن معاشر 
المسلمين » لنعمل بها » ونهتدي بهديها »> فالسصد من التزمها وتمسك بها 
وأقام كيان حانه عليها ٠‏ 


اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فتعون أحسنه ۰ 


- ۲ - 


عزة المؤمنين في طاعة ربهم 


قال هته تعال : ( من کان يريد العزة فلله العزة 
جميعآ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الص‌الح 
يرفعه )رم ٠‏ 
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يرسم لا ریا في هذه الآية » نحن معاشر المسلمين » طريقاً واضحة 
المعالم » لنيل أسمى درجات العزة والرقي والتقدم والاحترام » فالاية 
الكريمة تقول : في معناها ( على المؤمنين الذين يريندون السزة علهم أن 
بطلوها عن طريق الطاعة الخالصة لله تبارك وتعالى رب العالمين بصادق 
إيمانهم واتباعهم هداية الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ) ۰ 

عليهم أن یسلکوا سبل الصالحات والاحسان والخيرات » من كان 
بيك أن یکون عزيزاً مرهوب الحاب قوي السلطان نافذ الكلمة مكرما 
دیناً ودنا وآخرة » فعله أن يلتزم الاوامر الالهبة ویجتنب النواهي الربانية 
ويقف عند حدود الشر بعه السمحاء فان بها وحدها العزة الدائمه > اذ لله 
العزة نهما جمیعا ٠‏ 

ان العزة التي دعا البها دبنا جل جلاله > لهي من صفات المؤمنين 
المرغوبة » وقد اختلفت نظرة الناس في حقيقتها وطرقها > كما اختلفوا 
بأعمالهم وأشكالهم وسيرهم وثقافتهم وآرائهم ونضوج عقولهم ٠‏ 

فمنهم من یری العزة الكرامة في الحاه والمناصب الرفيعة والدرجات 
العالة » لذلك نراه يبذل جهده » ويضيع وقنه ويريق ماء وجهه في مسبيل 
الحصول على ذلك الحاء الزائل ولو بالتعاون مع الظالین » ليصل الى مايبتغي 
ويحصل على ما يريد غافلا عما سیترتب عليه من عوافب وخيمة اذ بذلك 
یکون من:الذين ( ضل سعهم .في الحاة الدنیا وهم بحسیون انهم بحسنون 
ا 
)١(‏ سورة فاطر » آية ۱۰ 
29 سورة الکهف » آية ۱۰۶ 

NY ی‎ 


ومنهم من بری العزة في الال الكثير والدخل الوفير فسلكون كل 
طریق للحصول علها » بجمعونها حتى من الربا والراهنات والغش يي 
المعاملة والتدليس واليانصيب والقامرة سواء لديهم الحلال منه والحرام ٠‏ 

استمروا على ذلك حتى فقدوا ضمائرهم وفسدت طباعهم وسساءت 
اخلاتهم » فکانوا بلاء سلطا على مجتمعهم وامتهم ٠‏ ونتسحتهم الخسران 
المنين والطرد من رحمة الله رب العالمين » هنا وهناك » أعني الأولى والآخرة٠‏ 

ومنهم من يرون العزة في الكمرياء والتجبر والاستعلاء على الاخواد 
والاصدناء يرون ذلك ٠‏ وقد غاب عنهم ان هذه الصفات هي عين الذلة 
والصتار وان النقمة وسبب الانحطاط لهم ٠‏ فكان مثلهم كمثل من طلب 
العزة من الکافرین والرفعة من الملحدين والمستعمرين وهؤلاء هم الاذلون 
الذين اذا قبل لهم اتقوا الله وأطبعوه وذروا ما أنتم عليه من التصالي وخافوا 
الله الذي له العظمة والكبرياء وحده جل جلاله اذا قل لهم ذلك أخذتهم 
العزة بالائم » وحسبهم عذاب أليم وذل مقيم » وهم المتصفون بص فات 
المنافقين » قال الله تعالى : ( بشر النافقین بأن لهم من الله عذاباً أليماً الذين 
بتخذون الکافرین اولاء أستغون عندهم العزة فلله العزة جميعا ۰ 

ان العزة الحقيقية لا تولد الا في وسط الطاعات وبثة الصالحات » ولا 
تعيش الا في فلوب الاتقباء وفي رحاب النفوس المطمئنة الني تخشی الله تعالی 
ولا تخشى أحداً سواه وتصده حق العبادة وتطبق أحكام الاسلام ولا تخالف 
آمره قد انملة وتحذر عقابه وتخاف بأسه ۰ 

ولا تأتي من الافعال والاعمال ما لا ترضيه تعالى ٠‏ قال سعيد بن 
السب رحمه الله تعالی ( ما عزت الصاد نفسها بمثل طاعة الله على ولا أهانت 
نفسها بمثل معصبة الله تعالى ) ۰ 

وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ( من لم تمزه التقوى فلا 
عز له) ۰ 
(۳) سورة الساء آية ۱۳۸ 
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العزة تخلق .في نفس المؤمن عفة عالية ورفمة حقيقية تأبى الصغار 
وتمج الخضوع وتجنب صاحبها مزالق الذلة والاستكانة » فهي أعظم وسام 
بحلي به المؤمن صدره ویزین به نفسه ۰ 

روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : انه لم يقبل هدية ولا جائزة 
من الخلفاء ولا من الامراء حرصاً منه على عزة نفسه وحفظاً لعفته التي كان 
متوجاً بها ٠‏ 

وقد قل ان الخلفة أبا جعفر النصور أوصل البه ثلائين ألف درهم 
في دفعات متفرقة نقال له یا مير المؤمنين إني في بداد الآن وأنا غريب 
وعندي ودائع اناس وليس لها عندي موضع فاحفظها في بيت الال > فأجابه: 
فلما توفي أبو حنيفة رحمه الله تعالى عادت الودائع الى بيت الال لانهم فتشوا 
عن أصحابها فلم يجدوا لها مالكاً فقال اللصور : خدعنا أبو حنيفة وهكذا 
دفعت به عزته وعفته وتقواه فتخلص من هذه الاموال حين اعتبرها وديعة 
موضوعة عنده وحين أعادها الى بيت المال باسم الودائع ٠‏ 

ووعظ .رجل من العلماء سلیمان بن اعدا ملك فقال له : ادفع 
حوائحك » فقال : رفعتها الى من هو أقدر منك علیها > فما أعطاني نا 
قلت » وما منعني منها رضيت > ولم یقبل منه شيا ٠‏ 

ان السلمین الذین فرقتهم أيدي سا اذا آدادوا أن يعيشوا عيشة 
سصدة قوامها الهدوء والاطمئنان ولحمتها السعادة وسداها السادة فعليهم ان 
يمسكوا بد فولاذية ویعضوا بالنواجذ على الاحكام القراننة والسنة النبويه 
اأطهرة حکومة وشماً خاصة قى هذا العصر الذي حكن فبه آکثر «السلبين 
عن الصراط الستقیم ومزقتهم الشهوات والعاصي شر ممزق > فقد تمکنت 
من نفوسهم وسیطرت علهم في وفت هم في أشد الحاجة الى العود الى الله 
تمارك وتعالى » الى طاعته الخالصة وتقواه » اذ هي المفتاح الذي یفتح لهم 
أبواب النصر المين والفتح العظيم ۰ 

اذن فلا نصر بحرزه المسلمون والعرب المؤمنون بصورة خاصة على 


Ne. — 


أعدائهم بأشكالهم وألوانهم أسودهم وأحمرهم > ولا يعاد مجدهم الذهبي 
الفقود » ولن يتحقق عزهم المنشود الا اذا توجهوا الى الله تارك وتعالى 
بطاعتهم وعبادتهم حكاماً ومحكومين » ونظروا الى الاسلام بعين التطسق 
والعمل والاحترام » كما فعل أجدادهم الاقدمون خريجو مدرسة الرسول 
الاكرم صلى الله عليه وسلم قادة الفتح الاسلامي النتصرون الذین آلهس‌وا 
ظهور الكافرين والملحدين بساط الحق يني كيدهم الى نحورهم 
وحققوا بعون الله تعالى وا الفتح الكبير سیب استحابتهم لله تعالى 
وللرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وجهادا ٠‏ 

فهذا عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين العادل يكتب الى فائده سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنهما قائلا له : 


ای ا ا ا ا 0 
فان ذنوب الحش را ا وانما ینصر المسلمون لمعصعة 
عدوهم لله تعالی » ولولا ذلك لم تكن لا : بهم قوة » لأن عددنا لیس کعددهم» 
ولا غدتا کندتم ‏ قن اتوي ي الصية کن لیم ال عم وان 
شصر عليهم بفضلنا لم غلهم بقوتنا ٠‏ ولا تقول ان عدونا شر منا فلن بسلط 
علينا فان الله يسلط على قوم من هو شر منهم ) ٠‏ صدق أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ( رض ) ٠‏ 
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إلى 


صفات المؤمن الصادق 


قال عز وجل . ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت قلو هم واذا تلبت عليهم آياته زادتهم ابمانآ 
وعل دهم یت و کلون الذین بقیمون الصلاة ومما 
رزقناهم یننتون » أولئك هم الوّمنون حقآ لهم 
درجات عند دهم ومغفرة ورزق کریم )ر ۰ 


وصف الله سبحانه وتعالی في هذه الآية الكريمة المنین بخمس 
صفات هي طریق سعادة الحاتتن الأؤلى والآخرة ۰ 

الصفة الاولی قوله تعالی ( الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم ) والوجر 
هو استشعار الخوف من الله عز وجل ویکون في الاجلال والهابة » وفي تلك 
الحالة تفتح أبواب الاستجابة للدعاء > فیعطی الداعي مراده وسؤاله ٠‏ 
روي عن شهر بن حوئسب عن أم الدرداء : الوجل في القلب کاحتراقا 
السعفة ٠‏ أما تحد قشعريرة » آدع الله عند ذلك فان الدعاء يستجاب ٠‏ 
وعن ثابت البناني : اني لأعلم متی یستحاب الدعاء لی > قالوا : ومن ین 
لك ؟ قال : اذا اتشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عبناي فذلك حين 
يستجاب لي ٠‏ والمراد بذكر الله ذكر القلب لعظمة الله تارك وتصالى 
وسلطانه وجلاله » أو لوعده ووعده ومحاسيته لخلقه ٠‏ یوم العرض عليه 
وغير ذلك » من صفانه وأفعاله سواء صحبه ذکر اللسان أم لا ؟ واعظم ذكر 
اللسان مع القلب ترتمل القرآن الكريم بالتدبر > وقد يقول المؤمن في صلاة 
التهحد في الخلوة ٠‏ الله أكبر مستحضراً معنى كبريائه عز وجل فنتفض 
٠‏ ويقشعر جلده اذا وجل لا يختص بذكر الوعيد ولا يكون الا من خوف 
العذاب ٠‏ ولا ذكر يضرم سعفة الوجل في القلب كتلاوة کلام الرب 
عز وجل ٠‏ قال الله تارك وتعالى ( الله نزل احسن الحدیث كتابا متشابها 





۲ سورة الانفال رقم الآية‎ )١( 


۱۲۷ - 


«ثا ني جفب 00 منه جلود الذين بخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
الى ذكر الله ذلك هدى الله بهدي به من يشاء ومن يضال اله فماله من 
هاد)ه. 

وقوله تارك وتعالى ( واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً ) أي اذا 
تلت عليهم آياته المنزلة على خاتم الندرين وسید المرسلين زادتهم إهاناً وبق 
في الاذعان » وفوة في الاطمتنان » وسعة في العرفان > ونشاطاً في الاعمال ۰ 
والایمان بطلق في عرف الشرع على مجموع العلم والاعتقتاد والعسل 
پوجته ۰ وروی البخاري في حدیث الایمان ( ان تمن بالله وملائکته و کته 
ورسله واللوم الآخر ) ۰ 

وفي حدیث اخر ( الایمان بضع وسیعون شعبة أعلاها شهادة ان لا اله 
إلا الله وادناها اماطه الاذی عن الطریق ) وهو شسامل للاعتقاد والعمل 
ولهذا حمل بعض العلماء زيادة الایمان على زيادة العمل اللازم له وبعضهم 
على زيادة ما يتعلق به الايمان الذي فسروه بالتصدیق القطعي ٠‏ 

وفوله باذك وتال : ( وعل ربهم یتوکلون ) ۰ آي يتوكلون على 
دهم وحده ولا یتوکلوّن علی دة » ولا یفوضون آنورهم الى سوك 
عز وجل ٠‏ والتوکل أعلى مقامات التوحید فان من كان موقناً بأن ربه هو 
ار افو وآنور العالم كله لا يمكن أن يكل شا نها الى غيدة ء 

فالمؤمن الکامل يتوكل على الله » واياه يدعو فیما يطلب منه > واليه 
بتحه بكله * ولا كان من المغلوم شرع وبالطبع والعقل والفسرورة ٠‏ 
ان للانسان في هذه الحياة کسباً اخباریاً كلفه الله عز وجل العمل به > وان 
یمن بأنه بجازي على علمه ان خيراً فخير وانشراً فشر » وجب‌عل الاسان 
ان يسعى في تدیر أمور نفسه بحسب ما علمه من سنن الله عز وجل في 
نظام الاسباپ وارتباطها بالسسات » معتقداً ان الاسباب ما يعقل منها وما لا 
يعقل لم تكن أسباباً الا بتسخير الله تبارك وتعالى وان ما يناله باستعمالها فهو 


(5) سورة الزمر رقم الآية ۲۳ 





- ۱۲۸ - 
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فضل من ربه الذي سخرها وَجعلهَا أسباباً وعلمه ذلك »> وأما ما لا يعرف 
له منبب یطلب.به-فالومن یتوکل _فیه؛ علق :الله وحفنه » واليه يتوجه » وإياه 
یدعو ‏ فنا یطلب يمتها .ما ترك الاسباب والشکب عن سنن الله في خلقه > 
وتسمية ذلك توكلا فهو جهل الله عز وجل وجهل بدينه وسستنه فمثله 
کمثل من آمر مالكه بان یعو ل " في طعامه وشرابه وحاجاته عليه ولا يطلب 
من غيره شب ء وكان ذلك الالك قد أعد له ولأمثاله كل يوم مائد 2 لطعامهم 
وشرابهم » فامتتع هو عن الذهاب ای المائدة مع أمثاله زاعماً ان هذا عصان 
لأمر الالك في التعویل عليه ٠‏ وانتظر ان پرسل البه طعاماً خاصاً » فما أعظم 
جهله وغروره ؟ فالمؤمن الکامل یتو کل على الله عز وجل > واباه يدعو فتما 
بظلب ملة وال ینجه ويب ٠‏ 
( وأسُوا الى ربكم اء 


33 و و وود 


(۲) سورة الزمر جزء من آية ٤ه‏ 
ی رد 


ذكر الله عز وجل 


دوى الترمذي وابن ماجة وابن حيان عن عبداله 
ابن يشير قال : آنی النبي صلى الله عليه ومسلم 
رجل ثفال : پا رسول الك أن شراتع الاسلام قد 
كثرت فباب نتمسك به جامع ٠‏ قال صل الله عليه 
وسلم : ( لا یزال لسانك رطبآ من ذكر ای ٠‏ 


ان کک الله عز وجل أعظم من كل عبادة سواه » ومصداق ذلك قول 
الله عز شأنه ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر )20 . 


0 سوال نکر اله كر تال کی دوا اب 
أي الأعمال أفضل 5 فقال : أما ترا القرآن (ولذکر اله آکر) ٩‏ وشهد 
لهذا حديث أبي الدرداء فما رواء الترمذي قال : قال رسول الله (ص) : 
( الا انبثكم ببخير أعمالكم واز كاها عند مليككم » وارفعها في درجاتکم وخير 
كم من اعطاء الورق ‏ الفضة ‏ والذهب > وخير لكم من أن تلقوا عدوک 
فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ) ثم قالوا : وما ذاك يا وسول الل ؟ قال + 
( ذكر الله عز وجل دائماً ) ٠‏ 

ودوى البخاري قال : قال (ص) فیما يرويه عن ربه عز وجل ( من 
شغله ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ) . 

ستل ابن عباس رضي الله عنهما : أي العمل أفضل ؟ قال : لذكر 
الله أكبر ٠‏ 

وقد آمز لله عز وجل الؤمنين أن یذکروه كثيراً » ومدح كذلك م 
ذكره فقال تعالى : ( يا أيها الذدين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا وسبحوه 
بکرة وا ۰ وتال عز شأنه ( فاذا تضیتم الصلاة فاذ کروا الله قاماً 
(۱) سورة العنکبوت جزء من آية ٤٥‏ ۱ 
)۲ سورة الاحزاب آية رقم ۱ - 2۲ 


۱۳ بت 





وقعودا وعلی جنوبكم )2*0 ۰ قال ابن عاس رضي الله عنهما : أي بالليل 
والنهار » في البر والبحر ء والسفر والحضر > والغنى والفقر > والمرض 
والصحة > والسر والعلانه ٠‏ 

وذكر الله عز وجل حصانة نفسية ومناعة روحة يحبي ميت القلوب» 
وینشر الادواح > ويذکي فاتر الهمم » و یحوط المؤمن ,سیاج من العصمة» 
ويقه نزعات الشبطان ووساوسه > ویباعد نه وبين العاصي ء كما جاء في 
فول الله تعالى ( ان الذین اتقوا اذا مسهم طاثف من الشسطان تذ کروا فاذا 
هم مبصرون ٠20)‏ 

الذكر الخالص يغدق على المؤمن من فيض الله عز وجل الخر 
الکثیر: » ویفرغ النفسن من الشواغل الدنیویه » وهواجس القلوب > 
ویعود به الى حظيرة الرحمة الالهة ٠‏ قال الله عز وجل ( واذ کر ربك ادا 
سيت )237 الذکر بأي. نوع من آنواعسه يقوي .في النفس حب .الحق 
ودواعي الخير » ويضعف فها الیل الى الباطل حتی لا يكون للشسیطان 
مدخل الها ۰ 

به تطمئن القلوب وتطهر النفوس وتزکو ء وتسمو الادواح الى عالم 
النور ع.فتری الحقائق > وتتصر الدقائق ۰ قال الله تعالى : ( الا بذکر الله 
تطمتن القلوب )۳۲ أي القلوب التي من" الله سبحانه وتعالی علیها بالصلم 
والعرفة والعمل الصالح والحضور ۰ لأن صاحب القلب الغافل لسسانه 
يذكر وقلبه مما هو بسیله یجول وکیف یجد هذا بذکر الله عز وجل 
طعآلينة + 

بذکر الله تارك وتعالی ترفع الحواجز الادية » فحصل الاتصال 
الروحي » فاذا بالرحمة تتشر جناحها على. الذاكرين الله » والجلالة تسیطر 
(5):: سورة النساء جزء من آية ۱۰۲ 
(ه) سورة الاعراف آية ۲۰۰ 


رن سورة الکهف آنة ۲۶ 
(۷) سورة الرعد جزء من آية ۲۸ 


- ۱۳۱ 


على فلوبهم ٠‏ والهية تملأ جوانحهم وكأنهم برياض الجنة > يرتمون في 
نعيمها ٠‏ قال النبي (ص) : ( اذا مررتم برياض. الجنة فارتعوا قالوا يا دسول 
الله وما ریاض الحنة ؟ قال : حلق الذكر ) ۰ 

دوى أبو هريرة رضي الله عنه قال حال یل ات هق : ( انا عند 
ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني ني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » 
دان ذكرني ,في ملأ ذكرته في ملا خير منهم » وان تقرب الي شبرا تقربت 
اليه ذراعا > وان قرب إلي ذراعا تقربت, لبه ياعا > وان أتاني پمشي. أتبته 
رو 

وقد رفع الله عز وجل به أولاءه مكاناً علياً وأعز اصسفاءه ذقربهم 
نيا ». واعلا مقاهم في الدنیسا والآخرة » وأحب من أحبهم » وأكرم من 
أكرمهم وعظمهم ٠‏ 

فمن آداد آن یحبی حباة عز وکرامة قام بالمأمورات الشرعبة ووقف 
عند حدود الشر يعة الغراء » وآذعن للحق واهتدی بهدي سسسدنا محمد 
الصطفی (ص) وذکر الله بقلب تقي خاشع أينما حل وحيثما نزل.في اللي 
والنهار سرا وعلانية  ٠‏ اذ من:اتحرك. لسسانه بقول ( لا إله الا الله محمد 
رسول الله ) استنار فؤافه وانقشعت عنها ظلمات الذنوب ٠‏ وكان في رحلة 
سماویه روحية يسبح بنور الحق ویقتس منه ۰ 


اللهم اجعلنا من عبادك الا کرین ن لت کثیرا والعابدین إياك آناء اللثل. 


وأطراف النهار واسحان بحمدك الشاکرین لنعمائك والائك الستغفرین 
بالاسحار ۰ 

اللهم ارزقنا جمعاً محتك ومحة دسولك الکرم (ص) وأولناءك 
البارکین ٠‏ واكثينا من عبادك المخلصين الذين منحتهم حسن العاقبة في 
الدارين ٠‏ وارزفنا التقوى وعيش الابرار الأولاء الاخار » وكن في عوننا 
على أنفسنا وأعدائنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام ٠‏ 


ب ديت 


هھ 


زینة وحماة 
قال اله نقدست أسماؤه ( زین للشاس حب 
اتشهوات من النساء والبئين والقناطر المقنطرة 
من اتذهب والفضة والخیل السومة والانعام )ر١٠‏ 
فطر الله عز وجل الناس على < ب‌هنه الشتهبات الستة وذکرها بأنه 
. لا ينبغي أن تجعل هي غاية الحاة » فتشغلهم عن آعمال الآخرة التي جعلت 
الدنيا مزرعتها والوسبلة لکسب السعادة والکرامة فيها » بل انما زینت هذه 
الاشناء وفطر اللاس على خب هذه التشهیات للابتلاء والاختبار » كما قال 
جل لاله : ( إا جعلنا ما على الأأرض زينة لها لبلوهم أيهم آحسن 
عت ۲۳6 
فالنساء موضع الرغه » ومطمح الانظار » والهن سکن النفیوس ۶ 
وعلیهن ینفق أكثر ما يكسب الرجال بكدهم وجدهم ٠‏ والبنين والمسسراد 
بهم الاولاد مطلقاً كما قال تارك وتعالى : ( إنما أموالكم وأولادكم 3 
وحبهم لتسلسل النسل وبقاء النوع »> وهي حكمة مطردة في غير الااسان 
من الحوانات الاخرى ٠‏ 
والمراد من القناظير المقنطرة من الذهب والفضة > الال الكثير » وحه 
مما أودع في غرائز البشر لسرانه وسيلة الى جاب الرغائب » وسبيل الى نيل 
اللذات والشهوات والخل المسومة هي من المتاع الذي يتنافس فيه الناس 
ویتفاخرون » وی زماننا اتخذ الخل لللساق والقمار الذي سد الحال4 
المعاشة ویدد الاموال ويهلك الحرت ویحرم الاهل من رزقهم فکم من 
غائلة یأنها رزثها رغدا فأهلکها القمار وجعل الفاقة مضمة غلبها تش‌کو 
الحاجة » فنا وجدفي أمة الاوساق أبناءها الي داز النوار ۰ 
والانعام هي الابل والبقر والغنم وهي مال آهل الادية وفها تکون 
تروتهم ومعاشهم ومرافقهم » وبها تفاخرهم وتکاثرهم ٠‏ 
آما الحرث فهي الادض و التي يزرع فيها الزرع والبات على 


رم سورة آل عمراز 
(۲) سوره الکیف ر 





E 


اختلاف آنه نواعه > اذ عليه قوام حياة الانسان والحيوان في البدو والحضر » 
والحاحة الله قلعم الحاحه الى الانواع ات ونم ماع الحياة 
ادا ) » ان ما ذكر من الاصناف المتقدمة ما یتمتع به به الناس في هذه الحاة 
القنية. » وقد زین .لمم حبها في عاجل دهم + وال عند حسن الشواب ٠‏ 
فالال والعال والساء والزرع والنازل والواشي والاعل هي ایواب ء ولکل 
باب آناس عليها واقفون ٠‏ 

فمنهم من استولى على عقله عشق الال لاجل ذائنه فهو داب اوه 
ونهاده كادحاً في جمعه من حل وغيره لیکون أعز من الآخر مالا » ولته كد 
فه لاجل محمدة وي ۳ روات بو م۱ ووو 
بحسب أن ماله أخلده 

السعيد من جمع الال من حل ليصرفه في أماكن الطاعة ٠‏ وبذلك 
يكون ماله صالحاً كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( المال الالح 
للرجل الصالح ) 

وطائفة أخرى قد عبدوا النساء عبادة العد الخاضع الذليل لسسيده 
العزيز لا حول له ولا قوة » ولیس له من الامر شيء ۰ 

حتى أطلق بعض الرجال الحرية الكاملة لمن تحت أمرهم وولاتهم 
من البنات الشابات فخرجن بوضع من التبرج یندی له الحبان وتقشعر 
منه جلود المؤمنين المخلصين » دون أن یجدوا حساباً أو مراقة على ذلك » 
وقد قال عليه الصلاة : والسلام ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن دعيته ) 
وقال أيضاً ( هلكت الرجال حين أطاعوا النساء ) هذه أصول اللذات التي 
بتمتع بها الناس حسب غرائزهم » وهذه الاصناف > هي أركان الفتن وقد 
فتنت تين حتی حرفتهم هذه المفريات عما خلقوا لاجله من صالح العمل 
وخلوص الطاعة » فعلى المؤمن المخلص أن لا فتن بهذه الملشتههات وأن 
لا يجملها أكبر همه » والشغل الشاغل له عن آخرته » فاذا استمتع بها 
بالقصد والاعتدال ووقف منها عند حد الاعتدال فاز بالحسنيين وظفر في 
الدارين ۰ 
= 


تسحیل وحساب 


قال الله عز وجل ( ولفه خلقنا الاسان ونعلم 
ها توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل 
الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد )رم ۰ 


وردت هذه الآية الكريمة مبينة امكان البعث والحساب يوم القيامة > 
اذ ان الله الذي خلق الانسان وهو عالم بجميع أموره » حتی انه للم 
ما توسوس به نفسه من الخير والشر ۰ قادر على به ( آفحسستتم انما 
اقام مت وانكم إلا لا ترون )0 + 

والوسوسة الصوت الخفي والراد هنا حديث النفس وما بخطر بالبال 
من شتى الشؤون ٠‏ 

وحمل الوريد عرق كبير في العنق ٠‏ وللاسان وريدان مكتنفان 
بصفحتي العنق ۰ 

وقوله عز شأنه ( ونحن أقرب اليه من حبل الورید ) تمثيل للقرب 
أي نحن آقرب اليه من وریده الذي هو فيه ومنه ٠‏ وعلم الرب تمالكى 
بأحوال الانسان أقرب اليه من علم قلبه ۰ حين يلتقي الملكان الوکلان به 
فلا يحتاج جل جلاله الى ملك يخبره وانما و کلا به إلزاما للمححة وتوکیدا 
للأمر عليه ٠‏ وقد روي عن الحسن البصري انه قال حين قرأ قوله تبارك 
وتعالى ( عن اللمین وعن الشمال قصد ) : يا ابن آدم بسطت لك صسحفة 
ووکل بك ملکان کریمان انحدهما عن يمنتك والآخر عن شمالك فأما الذي 
عن يمينك فحفظ حسنانك ۶ وأما الذي عن شمالك فحفظ سثاتك ۰ 
فاعمل ما شت ٠‏ أقلل أو أكثر ٠‏ حتى اذا مت وطويت صحيفتك وجعلت 
في عنقك معك في قبرك حتى تخرج یوم القيامة * فيد ذلك يقول الله 
7 و ا ا 
(؟) سورة المؤمنون رقم الآية ۱۱۵ 


5-3 


عز وجل : ( وکل انسان ألزمنا مطاثره في.عنقه ونخرج له يوم القبامة كناب 
يلقاه منشورا اقرا كتابك یفی بنفسك اليوم عليك حسما )”© وقال : عدل 
والله فنك من جعلك حسب سك ٠‏ 


والانسان..رقباء. کنهزون:هم آشد له مق وأقوم شهادة ممن بستحني 
منهم دمن الناس + فنبغي: على الانسان الماقل وللژمن التقي ان يحتشم منهم 
في خلواته وأن يستحي من الله بقدر قربه البه » ومن ع كان كذلك فلا بصدر 
عنه عمل ير اج وشمر د ومن جد عن هذا الطریق الستقيم سامت 
االو خنرد پا والأخرةنؤتتخقق” نی قرزلا عر وجل یسفن من 
النا سن“ ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا یرضی من القول 
وكان الله بما تعملون محبطا ) ۰ 


على الانسان رفاء غير الکرام الکانبان الذين یعلمون ما تفعلون وهم 
جوارحه اعقاو فانها تطح بها آثار آعماله حتى يؤديها وهي فائمه 
بشهادتها يوم القيامة أمام أحكم الحاكمين ۰ يوم لا ینفع مال ولا نون 
الآ من أتى الله بقلب سليم )°7 ٠‏ 

( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) ٠‏ 

وان القلب هو السحل الجامع والكتاب المثبت لذلك كله ٠‏ لذلك كان 
موضع نظر الله تعالى من خلقه وقد ورد ان أثر الااسان في الارض في 
تصرفانه هو بمثابة سجل له في الأدض » فان كان شرا وتاب منه محي منها 
كما يمحي من صحيفة أعماله ٠‏ 

وودد ان الادض تنزوي عن أهل الآثام. وتلفهم ما الامر بعجب ولس 
بعد عن الرب الخالق الصانع ان .بحلي صور الاعمال في القلب والحوارح 
والآثار حتی تؤدي شهادتها غدا كاملة غير منقوصة ».قال الله عز شسأنه: 





(۲) سورة الاسراء رقم الآية ۰۱۳ ۱۶ 
(۶) سورة النساء رقم الآية ۱۰۸ 
)١(‏ سورة الشعراء رقم الآية ۸۸ 


ا 


< 


( ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربك بيدا 206 + 

وهؤلاء الكرام الكاتسون يشتون الاعمال في صحنهم لكي تقوم حجة 
ناهضة على أصحابها ( ووضع الكتاب"“ فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ولمتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ) ٠‏ 

وقد أيد العلم الحديث کل التأييد تسجيل الكرام الكاتبين للاعمال 
الشر به فان الاحادیت وغيرها في النطق تملى على الاشرطه زالاسطوانات 
بآلة ااتسحل ثم تذاع مراراً وتكراراً وذا صنع البشر وصنع ربك خير 
وآفوی -وأقوم واتقن » فلا غرابة اذن من عرض الاعمال يوم القيامة على 
أصحابها ولا عجب اذا رأى الصنيرة والكبيزة حتی الذرة ( فمن يعمل مثقال 
فة خآ یره وحن يجخل قال وره شزا برء )441 

فى المؤمن أن يقوم بطاعة ربه تعالى وان ينطق بحلو الکلام ويتحلى 
بتاج العمل الصالح ويستبق الخيرات » وأن یراب الله تعالی في حرکانه 
وسکانه وأقؤاله وأفعالة وعبادته وظاهره وباطنه وماله ٠‏ فهو الذي 
لا يغرب عن علمه مثقال ذرة في السموات والارض > قال الله عز شأنه : 
( ألم تر ان الله یعلم ما في السموات-وما في الارض” ٠١‏ يكون من نجوى 
اة الا-وهورابعهم ولا خمسة الا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر الا وهو معهم يتما كانوا تم يتبثهم بما عملوا يوم القامة ان الله بكل 
شيء عليم ) ويستوي عنده الاسرار والاجهار ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور )فمن آراد القرب من ال عز وجل والخلود في جنات تجري من 
تحتها الانهار لا الغو فها ولا تم اطاعه واتقاه واستقام على عاده و کانمن 





رن سورة الکیف جزء من آية 2٩‏ 
(۷) سورة الكهف جزء من آية 51 
)۸( سورة الزلزال رقم الآية ۷ ۰ ۸ 
)٩(‏ سورة المجادلة رقم الآية ۷ 


- ANV د‎ 


صلوات وانفاق 


قال الله عز شانه ( قل لعبادي الذین آمنوا يقيموا 
الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سر وعلانية من قبل 
ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال )رح 5 


آمر من ال تبارك وتعالی امك لنبيه الصطفی عليه الصلاة والسلام 
لأمر عاده الومنان باقامة الصلاة ة المفروضة علهم بأوقاتهم » ليكونوا على 
اتصال دائم بالخلق المنعم عن طریق هذه العادة ٠‏ 555 الاعنسساء منهم 
بالانفاق في سبل الخير والبر ووجوه الاحسان وأن بحسنوا للناس بقدر 
ما یستطمون » لا بدخرون وسما في جلب الخير لهم ودفع الفسر عنهم 
و تفریج كربهم > ومعاونتهم ماديا وروحاً ومعنو یا و وعلابه ۰ 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) ٠‏ وبذلك يوثقون عرى المحبة بين أبناء الهيئة 
الاجتماعية بعضهم مع بعض > ويعيشوا جميعاً متكافلين يحب بعضهم بعضاً ٠‏ 
منح الله جل جلاله أموالا كثيرة لبعض عباده وأمرهم بصرفها فيما يمسلي 
مجدهم » ويحقق لهم كرامة الدارين ٠‏ وبركة لأموالهم وزكاة لنعمة 
دبهم » وبذا يكون المال صالحاً وصاحبه صالحاً كما قال النبي صلى الله عليه 
وسام : ( نعم المال الصالح للرجل الصالح ) » وصلاحه يكون أيضاً باخراج 
حقوق الناس منه ۰ 

لقد سمى الله مارك وتعالى المال الذي جعله قواما لحماة الاسان 
خيراً في مواضيع كثيرة من القرآن الكريم » فقال جل جلاله مخبراً عن 
محبة الانسان له ( وانه لحب الخير لشديد )“ » فحق الال الشكر وطريق 
الشکر هو الاحسان بأوسع معانبه » والقام بالواجات الاجتماعية على 
اختلائها » لأن الال نعمة > ومن امام النعمة الانفاق في أوجه البر ۰ قال 





۲۱ سورة ابراهيم رقم الآية‎ )١( 
۸ سورة العاديات رقم الآية‎ )۲( 


- ۱۳۸ - 


اا 


النبي صلى الله عليه وسلم : ( ان لله عبادا يختصهم بالنعم لنافع العباد » فمن 
يخل بمنافع العباد نقلها الله تبارك وتعالى وحولها الى غيره ) * 

قال صلی الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حنی يحب لاخيه مايحب 
لنفسه ) ٠‏ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الاعلى للا رجت فيه 
الشريفة الغراء » كان أكثر الناس انفاقا لا يجارى > جوادا وسماحة نفس ٠‏ 
وصنه بذلك كل من انصل به ٠‏ قالت أم المؤمنين السيدة ة خديحة الكرى 
رضي الله عنها حين رجع اليها بعد نزول الوحي عليه لاول مرة > كلا والله 
ما يخزيك الله » إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي تقوم بالامر العظیم 
وتكسب العدوم أي تعطي المحتاج ما يمز » فلا يوجد وتقريء الضيف وتعين 
على نوائب الحق * وکان أصحابه الکرام على طریقته سافین الى اخسراج 
حقوق اخوانهم التي جمنها الله تبارك وتعالى في آموالهم » منفقين ابتغاء مرضاة 
RE‏ ةر رلک ما يداي أن فد 
الكتائى المجاهدة في سبل الله فعز الاسلام بأموال المنفقين وبسالة الاقوياء . 
وجهاد المؤمنين الصادقين وعز الاغناء » بعز الاسلام » وسسطر الجمیع 
بتعاونهم وتغامنهم صفحات من الحد خالدة كفل انفاق الال فرضا ونفلا 
قديما للامة السلمة كل سعادة وانتصار في الداخل والخارج + ففدت 
لا شکو فقرا ولا عوزاً ولا خوفاً ولا رهقاً ٠‏ فلكل فقير حقه » ولكل 
صاحب عال نصسه » ولكل عاجز اعانته » ولكل طفل رضيع فرضه من 
بت الال ۰ 

حدثنا التاریخ قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس في 
احدى لاله لبطمئن على رعيته » وذا شأن الراعي الصالح » لأنه كان يعلم 
أنه محاسب عليها ( كلكم راع وكلكم سول عن رعيته ) فسمع بكاء طفل 
في جوف اللبل > ع قال لام 2 الح حسني الى رضيعك > وبعد ساعة عاد فاروق 
ا ذا » فأعاد کلامه احسني الى رضيعك ٠‏ 
وبعد قلل خرج لصلاة الفجر فسمع بكاء الطفل فنضب وقال لأمه إنك أم 


= 


سوء ألم أقل لك اجسني.الى. رضيعك !! نقالت المسرأة ولم تكن تعسرفه 
با عبداله انك ابرمتني اريغه الفطام ويابى » فقال عمر الاسلام کم له ؟ 
قالت كذا وكذا > فال عمر ولم تعجلين ؟ تالت لان عمر لا يفرض الا 
للفطیم » وانا اتعجل فطامه > والله بننا ,وبين عمر > قال لها عمر : - وقد 
ار تحفت اوستاله مرح خواق الله عو وجلل ب ريباك الله وما يدري عمر بكم ؟ 
تالت : یتولی آمورنا ویغفل عنا * ثم ذهب الى السحد وهو برتحف كريشة 
في مهب الریح » ربعد أن صلى صلاة الصبح تال : ز آیها الناس لا تعجلوا 
أبناءكم بانفطام فاني أفرض لكل مولود حقه من أول يوم لولادته ) واخر 
ذلك امراء الاعصار ٠‏ 

وهكذا اصبح أبناء الفقراء لهم نفقات معلومة منذ اليوم الاول لولادتهم 
لك شأن الاسلام للا طبق أمراء المؤمنين كتاب لله وارتضى الاغناء شريعنه 
وأحكامه واستحابوا الدعوة الى البذل والانفاق في سسله > فالسسعد من 
المؤمئين الأغنياء من بنی لنفسه تا من المكانة والحتة والمنزلة في قلوب 
PET‏ اس خر واه كذلك خر لمن اس به 
مازلهم قصراً مدا ذا بهحة ۰ فان بست الاحسان یکون قوي الدعائم متين 
الاساس وکلما تقادم عليه العهد زاد رفعة وانضساءحاً » وبدوم ما دامت 
السماوات والارض ٠‏ اللهم وفق اغنياءنا الى البذل والانفاق في سيلك 
والاقتداء بكرم رسولك صلى الله عليه وسلم انك سميع مجب ۰ 


بت ۱۵ ب 


> 


ه١‎ 


اسم 
روى الشيخان وأحمد وغرهم عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم : ( أيها الناس انقوا الظلم » فان السلم 
طلمات يوم القيلعة ). * 


انظلم معناه اللغوي وضع الشيء في غير موضعه وتحويله عن موقمه 
وهو احدى طبائع النفس الشریه تظهره القوة والضعف » وهو بالنظر لما 
يقع عليه أنواع : منها ظلم الانسان نفسه التي بين جنبيه » وهو الغالب ۰ 
العاصي, ظالم لنفسه » والذي لا يقوم. بواجبها فهو ظالم لها كما ان من لم 
يعمل الخير الذي يعود نفعه عليه في الدسا والاأخرة» يكون ظالاً لها » 
ومن القواعد المهمة.ان کل ما یطلنه الدین الاشلامي الخیفت.نمن" اليشخص 
فهو لنفعته » وكل ما نهاه عنه اوما يقصد به دفع الضر عنه > فالشخص 
الذي بقصر في الأمورية أو یتحاوز في النهی عنه ظالم » كما قال الله جل 
جلاله ( وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون )۲۲ ٠‏ 

ومنها ظلم الانسان أهله » فمن لا .بحسن .معاشسرتهم ولا ینفق_ علیهم. 
نفقة أمثالهم وهو تادر على ذلك يكون ظالاً لهم » ومن ظلم الانسان لأهله 
أن لا بریهم. مقتضيات الزمان حتى يعدهم للكفاح في هذه الحياة بتعليمهم 
العلم النافع.الذي. يسهل لهم كسب أرزاتهم الطبة ٠‏ ومن ظلم الانسان 
لأهله آن .يظلم زوجته بحت ينظر البها نظرة الى متاع بته وهي أم ولده 
القائمة على شؤونه الحافظة لغبه » فبروضها على الذلة ومهدانسه النفشن 
والصذار » فتبث:في آولادها رذائل الاخلاق » وتتقل البهم صفاتها السيئة > 
بحكم التقليد شکون طلمها ظلماً لأولادها ولأتهم بما تلد من عند واماء 
في شاب الاحرار » لذا أمر الله عز وجل بمعاشرتهم بالمعروف فقال جك 





(۱) سورة النحل جزء من آية ۱۱۸ 


اا“ 


جلاله : ( وعاشروهن بالعروف)(۲) » ومنها ظلم الانسان جيرانه فالذي 
لا یقوم بحق الحار ولا یفرح لفرحهم ولا پواسیهم في محنتهم ولا بساعدهم 
في شؤونهم ولا يحب لهم الخير والنفع یکون ظالاً لهم ۰ وقد أوصى الله 
تبارك وتعالى بالاحسان الى الحار كما وصی بغيادته » وبالاحسان الى الوالدين 
فقال عز شانه ( واعبدوا الله ولا تشترکوا به شیا وبالوالدين احسانا وبذى 
القربى”' واینامی والساکین والجاد ذي القربی والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن السسل وما ملكت ايمانكم ان الله لبحب من کان مختالا فخورا ) 
ول سیدنا وحبینا محمد ضقن الا علیه وسلم : ( من كان یمن بان والیوم 
الآخر فلیکرم جاده + وقد يظلم الانسان الاس بأن يأخذ آموالهم بغير حق 
وتیل اعلیهم «بلسانه' یدنا ولا بوق یرام ولا بحنو غل اصخبزقم ء 
ولا يعطف عليهم ولا بساعدهم بفضل ماله ویکون بذلك ظالاً تسه 
مسبباً لها كراهية الاس ۰ وأشد أنواع الظلم > ظلم الحکم فیمن ولي عليه 
واطاعته هواه » فان هذا یسب الاس الأمن علی الادواح والامسوال 
والاعراض > وینشر بين الواطنین سوء الاخلاق ویحعل آلهه هواه واراده 
شرعاً وقانواً فلا يحكم الا بما يرى في نفسه » فتذهب حرمة الفس والال ء 
وتقیض الأيدي عن العمل » وتکون عاقبة الظالم أن تعصف به ريح عاصفت 
وقد فال الله عز وجل فبين ظلموا : ( فلما أحسوا بأستنا اذا هم مها 
بررکضون » لا ترکضوا نوا و جوا الى ما اترفتم فبه ومساکنکم لعلکم تسألون 
قالوا یا وبلنا انا كنا ظالمين ٠‏ فما زالت تلك دعواهم حتی جعلناهم حصداً 
خامدین )7 قال جل جلاله ( فتلك بیوتهم خازية بما ظلموا ان في ذلات 
لآية لقوم یعلمون )“> ٠‏ 

وضد الظلم العدل » وهو التوسط والاستقامة وعدم الانحاز الى أحد 





(۲ سورة الا جزء من آية ۷۱۹ 

(۲) سورة النساء رقم الآية ۳ 

(۶). سورة الانبیاء آية ۰۱۲ ۰۱۳ :۰۱ ۱۵ 
(0) سورة النحل رقم الآية ۵۲ 


- ۱6۷۲ - 


الجانبين » والعدل أساس الملك ٠‏ والظلم مؤذن بخرابه » مقوض لينيانه » 
لذا أمر الله عز شأنه بالعدل ونهى عن الظلم في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم » وكذلك الرسول الاكرم في أحاديثه الشريفة ٠‏ 

ومن آداب الاسلام حماية المظلوم »> والوقوف بوجه الظالم » فمتى 
بحس المسلم من آخیه ظلماً وجورا في معاملة الآخرين يجب عليه ان ينهى 
عنه ويحذر من سوء مغبته » كما اذا رأى أخا له ظالم فانه يجب عليه ان 
يبادر الى دفع الظلم عنه بمختلف الوسائل ٠‏ وقد جمع الامرين معا الحديث 
الشریف : ( انصر آخالك طالاً أو مطلوما ) قل كنف اصره طالاً با دسول 
الله ٩‏ قال : تحجزه عن الظلم فأن ذلك نصرء ۰ 


۱6۳ 


تلانة من الحرام 


روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : 
ر ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعا وهان 


وواد البنات وكره لكم قیل وقال وكثرة السوال 
واضاعة الا ۰ 


۱ ذ کر العلماء ان: هذا الحدیث الشرریف الصحیح. یعتبر أصلا في معروة 
الخلق » وذلك انه تضمن النهي عن جملة. آشیاه.» لو تحرز منهسا:الومن 
الصادق لكان ذلك برهاناً على حسن خلقه و کمال ایمانه ورفعة مقامه ودللا 
على صلاحیته للتحلي بالسجایا الكريمة ٠‏ وقد ذکر الحدیت الشريف في 
معرض التحریم واللهي ستة آمور » كل أمر منها يمد في ذاته ‏ من الذنوب 
الكبيرة » ويعد الابتعاد عنها من محاسن الصفات ٠‏ 

الا مر الاول هو عتوق الامهات » والعقوق د شق عصا الطاعه للوالدین 
والمراد به ایذاژهما بأي نوع من أنواع الأذى قل ذلك أو کثر ٠‏ والعقوق 
حرام مطلقا » سواء كان موجهاً الى الامهات أو الى الآباء ٠‏ وقد وصىالقرآن 
الكريم بهما كثيراً فقال تبارك وتعالى ( ووصنا الاوسان بوالديه حملته أمه 
وهناً على وهن »> وحمله وفصاله في عامين )27 ۰ 

وقد فضلت الأم في البر على الأب ٠‏ أخرج البخاري رحمه الله ب 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان الله یوصیکم بأمهاركم » ثم 
يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم بأمهاتكم » ثم يوصيكم بآبلکم » نم مک 
بالأقرب فالأقرب ٠‏ 

فيكون عقوق الأمهات أقبح من عقوق الآباء » ويكون تخصيصهن 
بالذكر اظهاراً لعظم شأنهن في هذا المقام » فكم تحملت من المتاعب وتحشمت 





١5 سورة لقمان جزء من آبة‎ )١( 
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لأجل اسعاد ولدها أنواعاً من المضاعب + وكم من ليلة لم تذق فيها طعم 
النوم » لينام ولدها ملء جفونه » وكم من راحة هحرتها » ومنفعة عافتها » 
ولذة تر كتها » لتوفر الراحة لطفلها ٠‏ 

الأمر الثاني منعاوهات » وقي رواية منم وهات والمراد به من النهي از 
الله حرم على الانسان أن یستأثر ويمنع عن الغير ما أمر باعطائه كالأحسان 
الىالحار > ومعاونة ن تسيتيدق العاونة. ةوةل للشاعدة ان بطلها من 
اخوانه وابناء دینه ووطنه ۰ 

الأمر الثالث وأد النات * والراد به دفهن وهن أحباء وهي عادة 
ممقوتة کانت عند بعض هل الحاهلية ٠‏ ولا جاء الاسلام هن اواو 
فعلها » وتوعد بالعذاب لن یتحرأً ففعل ذلك عدواناً وظلماً ٠‏ 

هکذا حفظ الاسلام حباء؛ البنت الطغيرة ثم آمرها أن تحفظ حرمتها 
كبيرة وذلك حن طلب منها آن لا خرخ الى النتنوق او الدرسة أو الكلية 
أو الحامعة الا بلاس الحشمة »> ساترة ما هو محرم علها اخراجه و کشعه 
من جسدها ٠‏ 

ان هذه التعاليم السوية جعلت من المتمسكين بها خلقاً جدیدا صالحا 
مصلحاً قدیما > فمن اعتصم بحبلها والتزمها قولا وفعلا کان انسانا مثالا 
يسوق الخير لنفسة ويهيء لها مکاناً علاً في جنات النعيم أأكلها دائم ونیمها 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره فيمتدون على أمهاتهم وآبائهم ضرا 
وشتماً واهانة وحرماناً ٠‏ 


اللهم اجملنا ممن یستمعون القول فتعون أحسنه ٠‏ 


0۵ اش 


حقيقة الروح 


قال الله عز وجل : ( وبسآلونك عن الروح قل 
الروح من أمر دبي وما أونيتم من العلم الا قلياارم 
دوى البخاري ومسام والترمذي عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال : بينما آنا مع النبي 
صسل الله عليه وسلم في حرث وهو متكيء على 
عسيب » اذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه 
عن الروح ۰ قال بعضهم : لا يستقبلكم بشيء 
تکرهونه ٠‏ قالوا : سلوه ٠‏ فسالوه عن الروح » 
فآمسك النبي صلى الله عليه وسلم » فلم يرد عليهم 
شسيئا . فعلمت انه بوحی عليه ۰ فنزل جبزيل 
عليه السلام وقال : ( ويسالونك عن الروح قل 
الروح من أهر ربي وما أوتيتم هن العلم الا قليلا ٠)‏ 


فالروح المسؤول عنه على القول الصحیح وعند أكثر أهل التأويل : 
هو الروح الذي تكون به حاة الحسد ٠‏ وقول الله تمارك وتعالى ( قل 
الروح من أمر دبي ) أي ان الروح أمر عظم وشأن كير من آمر الله تعالى 
أبهمه وترك تفصيله ليعلم الانسان عجزه بحقيقة نفسه التي بين جنیه مع 
العلم بوجودها ٠‏ 

واذا كان الانسان في معرفة نفسه التي بين جنبه عاجزاً هكذا ۰ كان 
عجزه عن إدراك حققة الحق جل وعلا أولى ۰ 

وحكمة ذلك تعجيز العقل عن ادراك مخلوق مجاور له ٠‏ دلالة على 
انه على ادراك خالقه أعحز ٠‏ والروح والنفس لفظان مترادفان یدلان على 
شيء واحد » وهو النفحة الالهية التي تحل في الجسم الحي وتظهر فيه 
بمظاهر الحركة والحس والتعقل والارادة ٠‏ ولكن الفلسفة فرقت بنهما 


(۱) سورة الاسراء رقم الآية ۸۵ 





- ١55 - 


تفرقة صناعة ء فجطت الروح خاصة بتلك النفحة الألهية في منمو وجودها 
من كدرة الطسعة الادیة وتنزیهها عن التلوئات العرضة ٠‏ وجعلت النفس 
اسما للشخصية التي تنشا من تعلق الروح بالجسد حيث تکون فیها محجوبة 
لا تتصل بالوجود الا عن طریق حواسه الخمس ٠‏ وني هذه الحالة تکون 
الشخصية التي تنشأ عنها ملتائة بأقذار الطسعة المادية تشبه من جميع الوجوه 
اشخصة الحوانة .+ بل تکونیما ست من حل المقل آشد تطرفاً منها 
في الشهوات البهيمية والميول الوحشیه ۰ 

و کان بعض التعلمین من السلمين یقراون قول الله. باركك وتصالی : 
(وکاین من قرية عتت عن آمر ربها“ ورسله فحاسیناها حساباً شديدا 
وعذیناها عذاباً نکر فذاقت وبال أمرها وکان عاقية أمرها خسرا ) كانوا 
يقرأون هذه الآية الكريمة ويتساءلون ما للدين ولأصول الاجتماع » وما 
دخل القام بأوامر الله عز وجل في شؤون الحاة الدننوية ؟ وقد غاب عنهم 
ان الاجتماع كما يحتاج في قامه الى الشعور بالحاجة المعيشية الماسة اليه 
كذلك يحتاج في بقائه واستمراره قوياً متماسكا الى قوى أدبية تحفظ للنفس 
مكاتها المعنوية وتزیدها في ارتقاء خصائصها الذاتبة » وتكون كذلك اذا 
حافظت على الآداب الاسلامة وترفعت عن السفاسف وانقادت لأوامر الله 
تعالى وطاعته انقاداً کلا ٠‏ 

نبجب على الانسان أن يزكيها ( قد أفلح من زكاها )!2 > ويلزمها 
الطاعة للرحمن عز وجل ويهذبها بكثرة الاطلاع على الكتب الدينية 
والاخلاقة التي سین صفات النفس وما جبلت علنه ٠‏ وان يحفظها من نائج 
التسر ع والطش فما تهواه » حتى تصرف الا باذن القيم الرشيد وهو 
القل .۰ 

فالعقل هو الحاکم الدبر العلوم للافعال الانسانية بالحکمة والسداد > 


(۲) سورة الطلاق رقم الابة ۸ 
(۲) سورة الشمس رقم الآية ٩‏ 
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ولهذا کان قابلا مستعدا تمام الاستعداد لان يؤتى الحكمة والنظر الصحبح 
تلك الهداية الصمدانية والانوار الربانية ٠‏ 

العقل هو السلطان الحاكم > وباقي القوی مسخرة له > فسن غلب 
على عقله شقوة شهواته البهيمية نقد التحق بأفق البهائم الوصوفة بالشراهة 
( او لك کالا نعام بل هم اضل اولك هم الغافلون ۷( 

ومن خبثت نفسه وفسدت سرائره واستعمل عقله واستخدمه في الکر 
والخداع والغش والرياء ( بخادعون الله وهو خادعهم )قد انطوی على 
المردة من الشاطین واصبح بعدا عن رحمة الله تباركك وتعالى » فالاسان 
اذا حكم عقله في نفسه وعمل على خير ها وتوجهها الى الاس تقامة 
والاعتدال » فاز بكمال الانسانية واتصف بأجمل فضائلها واجل صفائها 
الممتازة ٠‏ وصاد من ثم أحرى بأن ینتظم في شلك الملائكة المكرمين والبررة 
المقربين من الله عز وجل رآوثئك هم المفلحون في الدنبا والآخرة ٠‏ 

یقول الماري عز وجل ( وما آونتم من العلم الا فلبلا ) فالمخاطب 
بهذا القول على القول اس العالم كله » يندل على ذلك ما روي ان 
البهود قالوا : أنحن عنبت أم قومك ؟ فقال : كلا ٠‏ أي ج جميع العالم + ومن 
هذا السؤال وغيزه من الاسئلة التي كان البهود يوجهونها الى النبي (ص) 
بظهر دسهم عليه ومكرهم وتأمرهم على الاسلام حتى كان یظهر ذلك كله 
على ألستهم وأفعالهم ومعاملاتهم > لکن كان لهم بالرصاد فكلما 
ما لا یرضاه من القول والدس كشفه الله وخبب آمالهم فهم الفتنة الدائمة 
القائمة في كل زمان ومكان ٠‏ 





(5) سورة الاعراف جزء من آبة ۱۷۹ 
(۵) سورة النساء جزء من آية ۱۶۲ 
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١ 


#9 


ذه 


ور 
قال تبارك وتعای : ( واذ يمكر بك الذین کفروا 
لیثبتود او يقتلوك أو يخرجوك ویکرون ويمكر الله 
لقد أراد الله عز وجل للانسائمة المعذبة رفعة وللامة العربية ان تؤ 
مقاعد القادة للشعوب فبعث. سبدنا محمداً صلوات الله عليه وسلامه من 
انفسها برسالته الحدة الخالدة ( يا أيها النبي انا ارسلناد عتلهدا ومشیترا 

ونذيراً وداعاً الى الله باذنه وسزاجاً منیا )۲۳ ۰ 
وقد اقتضت حكمة الله تارك وتعالی ان تسیر الدعوة الاسلامية في 
طر بقها الطسعي تحوطها الاضطهادات وتحاك حولها المؤامرات وق ذف 
دعاتها وانصارها من کل جانب حتی اشتد الاذی برسول الله صلی الله عليه 
وسلم وصحبه الممامين الذي نآمنو! به واخلصوا دينهم لله عزوجل ولکنه‌صلوات 
الله عليه وسلامه لم یستکن‌للامر ولم يتركالدعوة والحهاد منأجلها ولميؤثر 
عله الاغراء والتحذير حتى كانت الهحرة الشسريفة الى المدينة الممورة 
لستنشق فها نسم الحرية وليتنسم أصحابه عبير الحياة النقي لذا اذن 
لمحضهم بالهحرة فله بعد ان وحد هذا النفر المؤمن من الاضطهاد والعذاب 
ما تنوء بحمله الجال الراسيات حیث قلب المشركون لهم ظهر الجن وقعدوا 
هم بكل مرصد وتجسوا عليهم من كل نافذة وزاوية واذاقوا بعضهم 
صنوفاً من التتكيل فلم تعد مكة دار قرار وأمن وطمأئينة یفسح لهم فيها 
محال العمل ویتمکنون من تلببة الايمان والقيام: بحقه فلم يجدوا بدا من 
ولوج سبيل الهجرة مستجیین لله وللرسول صلى الله علبه وسلم في هجرتهم 





(۱) سورة الانفال جزء من آية ۳۰ 
دم سورة الاحز اب رقم الا بة ۶1 
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هده الى المدينة النورة فاذا بهم يتسللون تحت جناح الظلام وقد سبقت هذه 
الهحرة البدنية هجرة القلوب الى الله من يوم ان بعث الله سسيدنا وحسنا 
محمدا بدین الحق والهدي حيث هجروا العقائد الاطلة التي لها في هدم 
الفضائل ما ليس للمعاول وأبت على ابن الخطاب فاروق الاسلام شسجاعته 
أن تكون هجرته خفية فكما عالن قريشاً باسلامه وتحداها بایمانه فلا بد من 
أن يندرها بهجرته فطاف بالبيت العتيق مودعاً وصاح في جبابرة قریش وهم 
في ظل الكعمة یتحاذبون أطراف الحديث يشغلهم عن هذا الحدث العظيم 
فقال اني مهاجر فمن أراد حتفه فليقني وراء هذا الوادي فما طرفت منهم 
عين تنظر البه حتی استقر القام بالفاروق في المدينة المنورة مع الذین سبقوه 
بالایمان والهجرة و کلهم وائفون لاستقبال الرسول الكريم والقائد العظم 
والنبي الامين ولا سمع الشرکون بعزم النبي صلوات اله عليه وسلامه على 
الهحرة التي تقدمها حلفه المدني الذي زعزع ثقنهم بانضسهم على اثر ذلك 
اجتمع رژساژهم وقادة آمرهم في دار اللدوة للتشازر ضما بعض نون من 
وسائل للقضاء على هذا الي العظيم الذي سقه احلامهم زمزق اصسنامهم 
فاستقر رأيهم على أن يقفوا بوجه بني هاشم ولفة دموية ینحاکمون فها الى 
الاي أن ستکین قبلته فتسلم البهم أمنها ولكن اله الذي تكفل بحفظ 
سندنا محمد ورعایته وآنزل في محكم كتابه ( زا يعصمك من الناس ان 
الله لا بهدي القوم الکافرین )۳ هو الذي أفسد عليهم تديرهم وأحط 
اعمالهم وتآمرهم فأصمهم وأعمى آبصارهم زأخرج رسوله العظم محاطاً 
بالعزة والکر امة ومعه صاحه 5 فك اھت یی رضي الله عنه قال الله 
عز وجل ( واذ یمکر بك الذین کفروا لشتول أو یقتلوك أو بخرجوك 
هکرون وبکر الله والله خير الاکرین )۲ » ( الا تتصروه فقد نصره الله اذ 





(۲) سورة الائدة جزء من آبة 5۷ 
)٤(‏ سورة الانفال جزء من آیة ۳۰ 
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أخرجه الذين کفروا ثاني انين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن 
ان الله معنا فأنزل الله سکینته عليه وأیده بحنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العلا )© ٠‏ 

فالهجرة الشريفة هي ذلك السلطان الذي استقر وهذه الشريعة التي 
أخذ الوحي يتتزل بها من السماء لبنظم بها الانسان حاته والتي صار بها 
النبي صلى الله عليه وسلم مشرعاً وحاكماً في المدينة المنورة بعد ما كان في 
يك مسرا ونذيراً وداعا الى الله وتوحيده توحيداً خالصاً ٠‏ هي تلك 
الدولة العظمى التى انحنت لها شعوب الارض ووجلت منها قلوب الحبابرة 
الذي ةى كد 

وكان للهحرة الشريفة ما بعدها من تانج وانتصارات وفتوحات 
شاملة وتوحد للقلوب والصفوف حتى حقق الله تمارك اسمه وعده الكريم 
بقوله عز وجل ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الادض كما استخلف الذين من قلهم وليمكئن لهم دينهم الذي ارتقی 
لهم ولببدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيا )101 ٠‏ 
وذلك حين ساد الاسلام جزيرة العرب ووحدها تحت لوائه ثم اتجهالمسلمون 
في خلافة آبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الى الفتوحات فاذا هم 
یکتسحون دولة الفرس محطمين صرحها العالي مجردین كسرى من 
مظاهر سلطانه الغاشم كما القو الرعب في قلوب الروم حتى تس‌افطت 
السحان تحت أقدامهم وهوت العروش أمام أبصارهم وزالت الوئنية من 
بلادهم ومحت آثار الجوسية من دیارهم وارتغمت کلمة الاقم ترا 
وغرباً (وتم تكلمة ربكصدة وعدلا لامدل لكلماته زهو السميع ا 





(: سورة التوبة رقم الآية 5٠‏ 
(7) سورة النور جزء من آية وه 
ز:) سورت الانعام رقم الآية ۱۱۵ 
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فالهجرة الشريفة كانت منعطفاً. تاريخياً وحندثاً عظما وخطا مستقنما 
ظهرت شها شحاعة. الانسان . الكامل ووضعت الخطوط العريضة للذين 
بریدون فهم حبانهم وما يجب أن یکون عليه الانسان من المثل العلا في 
جميع مراحل حاته حاكما كان أو محکوماً ولنا فها نحن معاشر المسلمين 
عبر خالدة وهداية مستقيمة ان رمنا حباة عز لنا فها هحرة القلوب الى 
خالقها وهجرة الارواح الی مزکیها والاعمال إلى صالحها والساسة الی 
اخلاصها والافعال والاقوال الى صدقها ( لقد كان لکم في دسول الله اسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واللوم الآخر وذکر الله كثيرا )200 ٠‏ 





(۸) سورة الاحزاب جزء من آية ۲۱ 


ااا 


ا 


العرب مكرمون 
قال تبارك وتعالى : ( کنتم خر أمة أخرجت 
كلناس )رن * 

ی ی ای ان ع7 
وتعالى الوحي بين آظهرهم والرسول من أنضتهم ( لقد جاءكم دسول من 
أنفسكم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمنین رف رحيم 6 ٠‏ 

وانزل القرآن بلغتهم لدور قطب العادة له نقدست قدرته حسول 
محور لغتهم » قال تبارك وتعالی : ( ۱ آنزاه ا عرباً ملکم تعقلون )۰6۳ 

ووضع ببته مهوى الافئدة فوق أرضهم والقبلة غندهم تتحه الى الله 
سار وتعالی القلوب والادواح ( فاجمل افده من الاس تهوي الها ¢ 
وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ) * 

وأكرمهم بعض الصفات الحميدة التي جاء الني لاتمامهیا > 
ومنها الاخلاق الرضه والکرم والوفتاء والصدق » قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( انما پشت لأتمم مکارم الاخلاق ) ولهذا فمن حق 
المنصفين ان ینخروا بالعرب حملة الرس‌الة المحمديةة الذین انطلقوا 
بعزيمتهم الصادقة 'ويقينهم الثابت بنصر اله لدينهم من بلدهم شرقاً وغر 5 
لغرسوا في قلوب أبناء المجتمع الانساني شحرة الهداية الحمدية فكان ولم 
بزل لهم الکآس الملى ف ذلك ولولاهم لما وصل الاسلام أقاضي العمودة ولا 
سمعنا صوت المؤذن بحلحل قوق مآذن الشرق والفترب فمن" حقهم أن 
پفخروا بهم فهم بناة الحد وصرح الحضارة الاسلامية العربية التي كان 





رم سورء آل عمرَانْجزء من آية ۱۷۰ 
۷ سوزة التوبة رقم الآية ۱۲۸ 

)۲( سورة وسف رقم الآية ۲ 

ری سورة ابراهيم جزء من آية ۲۷ 


۱۵۳ 


القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المعين الذي لا ينضب لها والتي 
تضات ظلالها الامم ۰ 

فالعرب الاولون هم رس الرمح وحملة مشعل الهداية وقادة الفتح 
الدین نصروا الاسلام وانتصروا به فعز بهم وعزوا به وهم الذين دفموا 
نمن الجهاد ومن غيرهم يدقع الثمن لتطهیر فلسطین من الصهيونية العالة 
وانصارها فقد مرت وتمر الحن علیها واحتلت القدس الشريف فلم يتحرك 
ضمير غير الضمير العربي وباب الجهاد مفتوح على مصراعبه كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم ( الجهاد ماض الى يوم القيامة ) ٠‏ 

ومن غير العرب خوطبوا بالقرآن المجد والصحابة بالذات لقد رضي 
الله عن المؤمنين ( اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم واثابهم فتحاً قريباً )© ومن غير المرب بستحقون 
هذا الخطاب ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ٠‏ 

ومثل العرب کمثل القمر الذي يستمد نوره من الشمس فيضيء 
للخلق في اللالي المظلمة وسائر الاقوام مثلهم كمثل الكواكب والشمس هو 
سيدنا محمد سلى الله عليه وسلم وتعاليمه فور العرب هو الاسسلام 
وفاندهم هو سدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آناروا به 
قلوباً مظلمة بعد تحملهم مشاق الجهاد فهل يستوي ضوء القمر وضوء 
الكواكلية وهل يكن فصل الشمس عن القمر وم آبلغ التؤضيري حیت 
يقول ( قد تکر العين ضوء الشمس في رمد ) ۰ 

وهذا رأي السلمین المنصفين من الاعاجم فهم يعترفون بالجمسل 
للعرب الفاتحین والفضل يذكر لذویه فکره العرب يعد كرهاً للاس لام 
والغالات في حهم خروج عن حقبقة الدعوة الحمدية وعود الى الحاهلسة 


(5) سورة الفتح رقم الآية ۱۸ 


تت 66 بت 








الاولى ( وعنوان كتابي ) يفهم الغالي المتطرف بحب العرب ان نجمهم انما 
لمع بالاسللام وازدهرت حياتهم بتعالنمه وتوحدت بلادهم تحت راته فلا 
فخر لهم بغير الاسلام ولا مفخرة لهم غير محمد الصطفی عليه الصلاة وأتم 
السلام فلا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به أولها ٠‏ 

فالذين یظاهرون بعدائهم للعرب > ومن يحب العرب > هم ناكروا 
الفضل ولو .كانوا عرباً أعمت عبونهم بعض الافکار التي تخفي الحقيقه 
المظاهرون بعدائهم للعرب يدسون السم في الدسم حسب ما تقتضيه طباعهم 
التي فطروا عليها » وقد صدق من فال : 

لدغ العقارب لم يكن لعداوة ولكن لخت تقتضيه طاعها 
| وهؤلاء لو تمکنوا في الارض لمكروا مكراً كبارا باسم الانصار للحق 
الدي قل من العرب المسلمين من اناع الدولة الاموية عدداً لا یحی باسم 
الانتصار للدولة العبانية التي تأمر عليها بعد ولولا ارادة الله الخير لف 
لا هأ له من أفسد عليه تآمره وتدبيره ذلك هو أبو جعفر المنصور داهمسة 
المرب الذي بطش به بطشة كبرى ( انا من المجرمين منتقمون )© > 
( والله بصير بالساد ۲۷ ۰ 

ان العروبه لفظ ان نطقت به فالشرق والضاد و الاسلام معناه 

اني أضع هذه الكلمة الموجزة اعتزازا بالمسلمين الاخوة عامة وبالعرب 

والله من وراء القصد ٠‏ 





ثم بعونه تبارك وتعالى طبع الجزء الثاني من كتابي 
( النفحات الرحمانية ) ولا بفوتني ان أسجل خالص شكري 
وتقديري للاذوة اللحسنين الذین قاموا بنفقات الظبع شرا 
لأعسام ومن تعاون معي على اخراج المؤلف مشسكورين ليقدم 
هدية [امطالعين مغ تمنياتي الطيبة للجميع بالخر ٠‏ 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالين وصدل الله على 
یدنا محمد وعل آل» وصحبه أجمعين 


استدراك على الجزئن 


وفع الحديث في الجزء الاول ناقصآ في صفحة >٠‏ وتكملته : 

( وخمس وعشر!ن وسبع وعشرين وتسع وعشرين ) ٠‏ 

وفعت بعض الاغلاط المطبعية في الجزئن الاول والثاني وهي 
قلة رغم الجهود التي بذلت آثناء الطبع ولكنها لا تخفى على القاريء 
اللبيب الذي يعرف كيف تصاغ العبارة فارجو المعذرة ممن بجد أي 
غأ والعصمة لله وحده ۰ 


- ۱۵۲ ب 





۱ i 
9 O E 


1 
قن بچ“ و e‏ 


۰ 


آنار او لف 


ثورة الاحرار على الاستعمار 

احسن اتقال 

تاريخ جامع الامام الاعظم ( دض ) جزءان 

تاريخ جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني ( دض » 

دلبل جامع الامام الاعظم ( دض ) 

موجز الكلام في أركان الاسلام - طبع مرتين 

دلبل الصائم طبع عدة مرات 

دلیسل أعمال الحج موجزة 

موجز حياة الامام الاعظم آبي حنيفة ( دض ) 

النفحات الرحمانية فوق منبر الحضرة الكلانية الشريفة - جزءان 


- ٩۵۷ - 


آلفه-رس 





الصفحة الصفحة 
الامداء ۱3 من هدي القرآن الكريم AVY‏ 
المقسنامة ° نصر ونصر 44 
مولد الرسول القائد (ص) ۷ أدب من القرآن 3 
الاسلام دين الله العام (۲) ۱۱ قناعة ومحبة 3 
الحج (۲) ٩‏ | من وصايا الرسول (ص) ۷ 
الز کاة ۳۱ الوّمن الفطن ۱۰ 
الاسراء والعراج ۲۳ ا عدل لا بد منه #۶ 
ليلة النصف من شعبان ۷۱ | التبکر برکة لا 
رمضان الخار ۶ | فعل الخير ۱۹۰ 
ليلة القدر ۳۷ الاخلاص YY‏ 
ما بعد رمضان الخر 3 شکر النعم ( عز شأنه ) ۱۷۱۵ 
العمل الصا لح ۳ عفو عند انقدرة ¥ 
ايمان واستقامة ۸ حق الطریق 1 
احسان واحسان or‏ عزة المؤمنين في طاعة ربهم NNE‏ 
الحیاء كه صفات الوّمن الصادق ۱۳۷ 
طریق الخير ۸ | ذكر الله عز وجل ف 
يوم التعامل بالحسنات ٠‏ | زينة وحياة 97 
زهد ومحبة 19 تسجیل وحساب ۱۳۵ 
ره ورد 5 ]يتنوك اتن ۱۳۸ 
ابمان وایمان ۷۰ الظ‌لم ۱2۱ 
تعاون وبر 7 ثلائة من الحرام ١‏ 
الاخاء في الاسلام ۷٦‏ عور وغيرة ۱1۹ 
الاصلاح 5 العرب مكرمون Ney‏ 
الصدقة المفضلة No‏ 


~~ ۱۵۸ — 





والمحسئون الذين قاموا بطبع الدزء الثاني 
مسكورين هم : 


دنار 


٠ه‏ الحاج ناجي عواد 

۳۰ أولاد المرحوم الحاج محمود البنية 

۳۰ الاستاذ السد قاسم عدالرحمن الموصلي 

٠‏ السید فخري الدين عبدالجبار الفارس الوصلي 
٠‏ السید يونس توفیق رشان الوصلي 

٠‏ الحاج عزالدین رشان الوصلي 

٠‏ الحاج عداللطف محمد ایند 

٠‏ الحاج نجم الدین عبدالله الجسلي العماد 

٠‏ فاعل خير 


الاستاذ السد شمسر الدين عبدالستار عماد 


- ۱۵٩ 


ا 
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